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تشكّل هذه الدّراسة فصلاً من فصول مشروعِ بحثٍ ينهض به الباحث لدى المركز  -*  
، عنوانه: أدب 1954الوطنيّ للدّراسات والبحث في الحركة الوطنيّة وثورة أوّل نوفمبر 

 المقاومة في الجزائر.
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مــًين نصـّـاً  ــعرياًّ  لقــد مامــه هــذه الدّراســة فــي أرــلها علــ  أربعــة وّ
 1925تعــــود كتابتهــــا، أرــــلًا، للــــ  اللتــــرة الزّمنيـّـــة الوامعــــة فيمــــا بــــين عــــام ي  

. ولقد ومع جمع هذه النّصوص الشّعريةّ الجزائريةّ التي كانه متناثرة 1954و
اك مـــن الصـّــحب العربيـّــة فـــي الجزائـــر علـــ  عهـــد اِ ســـتعمار مشـــتّتةً هنـــا وهنـــ

اللرنــًيّ. ولقــد أســهم فــي جمــع هــذه النّصــوص ثلاثــة مــن البــاح ين الجــامعيّين 
الجزائـــرييّن هـــم: محمـــد مصـــايب، رحمـــه اللـّــه، ومحمـــد نارـــر، وعبـــد الملـــك 
مرتــاض. ولــم يكــن الجمــع فــي ذاتــه  ــي اً ذا بــال علــ  أهمّيّتــه  مــن أجــل ذلــك 

أن نتنــاول هــذه القصــائد  الأربــع  واليمــًين بشــيل مــن التّحليــل  فكــان رأينــا 
ادة فـي توثيـ   هذا اللصل الذي نأذن اليوم بنشره، بعد تنقيحه ومراجعته، والزّيـ
ةِ التـي  أحكامه وأفكاره. فلـي،، لذن، هـذا اللصـل، ل ّ تجـًيداً لتِ الـِك  الدّراسـ

مًين مصيدةً   .  مامه عل  مدوّنة تتألّب من أربعٍ وّ
 ولقد أجرينا هذه الدّراسة التّحليليّة في أربعة محاور هي:

 أوًّ : د لة العناوين في المدوّنة المطروحة للتّحليل 
 ثانياً: النّضال بالصّوت، والإبهار بالإيقاع في المدوّنة 

 ثال اً: بنية المعجم اللّغويّ في مصائد المدوّنة 
 المطروحة للتّحليل.رابعاً: الصّورة الشّعريةّ في المدوّنة 
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 أوًّ : د لة العناوين في المدوّنة المطروحة للتّحليل.
لنّ الــذي  حانــاه فــي تتبّعنــا لعنــاوين القصــائد التــي وردت فــي المدوّنــة 
أنّ معامهـــا كـــان يقـــوم علـــ  لدراأ جملـــة تطـــول أك ـــر ممـّــا تقصـــر. و البـــاً مـــا 

القصــيدة نلـًِـها. ولكــنّ هــذا المصــراع  تكــون هــذه الجملــة مصــراع بيــه مــن 
اوين  القصـائد اليمـ،  ك يراً ما كان يكون ردراً   ع جُزاً. ـّذ لـذلك مـ لاً عنـ
ا هـذا الحكـم حيـث لنّ  امّة فهـي ينطبـ  عليهـ ع بو ـ التي اّتيـرت للشـّاعر الرّبيـ

 عنوان القصيدة الأول ، في المدوّنة:
 *فنّ بالعلم مله م الألحان
ـًّــــد مطلـــــع نجـــــده عبـــــارة عـــــن المصـــــ راع الأوّل مـــــن البيـــــه الـــــذي يج

 القصيدة. و  يقال ل ّ نحو ذلك في عنوان القصيدة ال انية في المدوّنة:
 *يا ساحل المجد هيا اسمع  لإنشادي.

فلــي، هــذا العنــوان هــو أيضــاً ل ّ المصــراع الأوّل مــن مطلــع القصــيدة. 
 ونمضي لل  العنوان ال الث:

 *أمم عيدك
 ية القصيدة أيضاً. أمّا العنوان الرّابع:فنجده عبارة عن بدا
 *ليه يا  ادي حنانيك

فقد أللينا الشّاعر يأـّذه أيضـاً عـن المصـراع الأوّل مـن البيـه الحـادي 
عشــر مــن القصــيدة. ونلاحــي ذلــك أّيــراً فــي عنــوان القصــيدة اليامــًة فــي 

 المدوّنة وهو:
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 *مرحباً يا ربيع طبه  مزاراً 
و أيضــاً، ل ّ المصــراع الأوّل مــن البيــه فلــي، هــذا العنــوان الطّويــل، هــ

ًّادس عشر من مصيدة الرّبيع بو امّة.  ال
اوين القصـائد  اس للـ  عنـ اً، بالقيـ ها تتكـرّر، تقريبـ  ًـ ونجد هـذه الـًّيرة نل
اتٍ،  ا لمـّا م صـاريع  أبيـ التي اّتيرت لمبارك جلواح العبّاسيّ حيث نُـل لـي معامهـ

 واحد. فعنوان القصيدة الأول : ولمّا جُم لًا مؤلَّلةً من أك ر من للي
 *لنّي س مه حياتي

يم ــل المصــراع الأوّل مــن البيــه الواحــد وال لاثــين منهــا. فــي حــين أنّ 
 عنوان القصيدة الرّابعة:

 * عب الجزائر  عب مًلم عربيّ 
لــي، ل ّ المصـــراع الأوّل مـــن البيـــه ال الــث عشـــر منهـــا.  ونلاحـــي أنّ 

 حميد بن بادي، الشّهير:هذا العنوان يتناصّ مع بيه عبد ال
) ب  ًِ   عبُ الجزائر مًلمٌ         ولل  العروبة ينت

واح،   ارك جلـ وان القصـيدة اليامـًة لمبـ و  يقال ل ّ بعض ذلك فـي عنـ
ه:  ا«في هذه المدوّنة، حيث لنـّه يجـًّد المصـراع الأوّل، ل ّ مولـ فإنـّه، » مكرّمـ

وان القصــيدة اسـت نال، مـن المصـراع ا ـّر مـن البيــه نلـًه. علـ  حـي ن أنّ عنـ
 التّاسعة، والأّيرة، لمبارك جلواح لي، ل ّ:
 *أترُى لذي الويلات يا دهرُ  اية؟

 لي، ل ّ المصراع الأوّل من البيه الحادي عشر منها.
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وحــين نعــرأ علــ  أحمــد معــا  البــاتنيّ   نجــده ييتلــب فــي  ــيل عــن 
يدة الأولــ  فــي المدوّنــة الرّبيــع بو ــامّة، وجلــواح العبّاســيّ حيــث يُـع ن ــوِنُ القصــ

ـًُـــها فــــي القصــــيدة ال ال ــــة لذ  ـًّـــيرة نل بــــاللّلي الأوّل مــــن مطلعهــــا. وتتكــــرّر ال
اً مـن  ه يأـّذ للاـ يُـع ن وِنهُا بما جال في مطلعها. أمّا فـي القصـيدة اليامـًة فنُلليـ

 آّر ردر البيه الأوّل فيتّيذه لها عنواناً.
ه يُ  دة ونعرأ عل  ميتار بـن موسـ  الأحمـدي فنُلليـ ون مصـيدته الوحيـ عنـ

 التي اّتيرت له في المدوّنة بالمصراع الأوّل من البيه التّاسع والعشرين.
ـًّــيرة حـــين ع ن ــــو ن  مصـــيدة  وأمـّــا حــًـن ح مـُــوت ن فلـــم يشـــذ عـــن هـــذه ال
واحدة من اِثنتين اِّتيرتا له في مدوّنتنا بالمصراع الأوّل مـن البيـه ال الـث مـن 

 القصيدة ال انية.
حمــد  ب ــن  منصــور   يــأتي ل ّ ذلــك فــي مصــيدته الوحيــدة فــي حــين أنّ م

 التي اّتيرت له  لذ نلُلي عنوانها:
 *من الشّعور ا تقاقُ الشّعر

 عبارة عن بعض المصراع الأوّل من مطلع القصيدة.
وأمـّـا أحمــد الغــوالمي فقــد اّتــار للاــين اِثنــين مــن الصـّـدر والع جـُـز مــن 

ا. آّر بيه في القصيدة التي هي محاولة  اً لهـ ا عنوانـ في الشّعر الحرّ فجعلهمـ
 ذلك بأنّ عبارة:

 *أنين ورجيع
 مأّوذة حتماً من موله:

 *من أنين للضّحايا
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ًّلوح  ورجيع لل
نّوّ، ونـم مناها  ا جـزلاً فـي الـ ولذا راعينا أنّ العناوين التي كانه أللاظهـُ

ين مــن للــ  الصـّـنب الأوّل الــذي يم ــل الأ لبيـّـة  نشــأ عــن ذلــك أنّ اِثنــين وأربعــ
مًين، أو  اوين  هـي، فـي الأرـل، أجـزالٌ مـن مصـائد  77,77%أربعة وّ مـن العنـ

ها. ًِ  المدوّنة نل
و  يشـــذ عـــن ذلـــك، نتيجـــة لـــذلك، ل ّ  اثنـــا عشـــر مـــن العنـــاوين التـــي 
ّرجـــه نصورـُــها عـــن نصـــوص القصـــائد. ومـــد يعنـــي هـــذا  ـــي ين اثنـــين علـــ  

 الأملّ:
، علــ  ذلــك العهــد، فيمــا يبــدو، .لنّ الشـّـعرال الجزائــرييّن كــانوا يعــانون1

معانــــاة  ــــديدة فــــي الع ــــور علـــــ  عنــــاوين لقصــــائدهم  ئقــــة مغريــــة  فكـــــانوا 
ي ـل ت حـِـدُون للــ  مصــراع كامــل مــن أحــد أبيــات مصــائدهم  البــاً مــا يكــون مطلــع 

 القصيدة، ويًتريحون. وهو سلوك فنّيّ  يرُ مقبول.
ثرِون الم2 ار . ك يراً ما كان  عرال هذه المدوّنة يُـؤ  با رة اللجـّة فـي اّتيـ

ًّببين، أو لليهما جميعاً:  عُنواناتِ مصائدهم. ولعلّ ذلك كان يعود لل  أحد ال
أ.فإمّا كانوا يأتون ذلك ابتغال التّقرّب مـن المتلقـّين، وحررـاً علـ  تبليـ  
ا ذلـك ل ّ  ة  ومـ الرّسالة الشّعريةّ باتّيـاذ سـبيل تلـك المبا ـرة سـلوكاً فـي الكتابـ

ر أعمـ ، لأنّ عنوان  النّوّ كلّما نأى عن نوّ القصيدة حم ل  القارئ  عل  تلكيـ
ل جهد في اللهم أك ر   وبذ 

ب.ولمّا أنّ تجربتهم في الكتابة الشـّعريةّ كانـه محـدودة لـدى بعضـهم، 
ًّذاجة والقصور.  أو جُلّهم، فكانوا ينتقون تلك العناوين بشيل من ال
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ا استيلارـُه، وأياًّ كان الشّأن، فإنّ كلّ العناوين، نتي ا سـب  لنـ جة لكـلّ مـ
تم ــل مصــائدها، وتتــرجم محتواهــا بأمانــة، بــل بمبا ــرة مــا أبعــدها عــن الشـّـعر 

 العبقريّ.
 ثانياً: النّضال بالصّوت، والإبهار بالإيقاع، في المدوّنة.

ــًـنا بصـــدد الحـــديث عـــن  ـــأن الموســـيق  الدّاّليـّــة التـــي  لنـّــا لذا كنـّــا ل
للــاب بأعيانهــا داـّـل بيــه واحــد، أو بيتــين تــنهض، فــي الغالــب، علــ  تكــرار أ

اِثنـــين، أو حتـّـــ  عـــدّة أبيـــات متجـــاورة، أو ارـــطناع أللـــاب متشـــابهةِ الصـّــي  ، 
ةِ البنـ   وذلـك كعطــب اِسـم علـ  اسـم، أو فعــل علـ  فعـل آـّر   فــلا …متقاربـ

أمــــلَّ مــــن أن نقــــول كلمــــة حــــول الموســــيق  اليارجيـّـــة التــــي آثرهــــا الشـّـــعرال 
اّتيـــرت لهـــم هـــذه القصـــائد ال مـــاني عشـــرة مـــن بـــين أربـــعٍ  الجزائريـّــون الـــذين

تّة الشّعرال ًّ مًين مصيدة في المدوّنة العامّة لل  …وّ
ا الحـديث للـ  الموسـيق  اليارجيـّة فقـد يكـون مـن الأليـ   ولذ  أفض  بنـ
طر حُ جملة من الأس لة لعلّها تونّح معالم  الطّري ، وتلتح  أبواب البحث علـ  

ومنهــا: مــا البحــورُ التــي اّتِيــرت  فــي المدوّنــة؟ ولقــد ينشــأ  مصــاريعها الرّحيبــة 
ـًّــؤال ســـؤالٌ ثـــانٍ مـــد يكـــون أك ـــر ل ـــكاليّةً، وهـــو: مـــا البحـــرُ، أو  عـــن هـــذا ال
البحــــور التــــي ســــيطرت علــــ  هــــذه المدوّنــــة فاســــتأثرت بالعنايــــة، واســــتبدّت 
اس الصـّوت فـي الشـّعر، لذ اً لقيـ ا بالملاحاة؟ ذلك بأنّ البحر وحده لـي، كافيـ
لـــم يواكبـــه ســـؤال آــّـرُ عـــن كيليـّــة هـــذه القصـــائد: هـــل هـــي طويلـــة الـــنّـل ، أو 
ــًـتأثر بـــالتّواتر فـــي هـــذه  متوسـّــطتُه أو مصـــيرتهُ؟ وأيّ نـــوع مـــن الأنـــواع ال لاثـــة ي

 المدوّنة؟
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ا، يمكـن أن ننصــر   ونحـن حـين نتحـدّن عـن البحــور، أو نتـًالل عنهـ
ارجيّ لنهايـــــات أبيـــــات بأوهامنـــــا أيضـــــاً للـــــ  طبيعـــــة الـــــرّويّ، أو الصـّــــوت اليـــــ

ة؟ وحـين  ر هـذه المدوّنـ القصيدة، والذي كان الشّعرال الجزائريّون ارـطنعوه عبـ
نحــدّد طبيعــة الــرّويّ، فــإنّ الــذي يتولـّـد عــن هــذا التّحديــد، حتمــاً، هــو معرفــة 
الااّهرة الصّوتيّة المهيمنة عل  نصوص هذه المدوّنة. وهل ن دَّ  عراؤنا هـؤ ل، 

ـًّــتّة أساســـاً، وهـــ ـًّــائح  -ومـــد أن ـــ  لنـــا أن نـــأتي علـــيهم ذكـــراً –م ال محمـّــد ال
اللّقّانيّ، ومحمـّد العيـد آل ّليلـة، ومحمـّد الـًّعيد الزّاهـريّ، ومحمـّد الهـادي 
ًّنوســــيّ، ورمضــــان حمـّـــود، وأحمــــد ســــحنون: عــــن ســــائر الشـّـــعرال العــــرب  ال
ا  القـــدمالِ فـــي اّتيـــار مـــوافي مصـــائدهم التـــي كـــانوا يقرنـــون؟ أم أنهّـــم امتل ـــو 

 آثار هم، وسلكوا سبيلهم التي كانوا يًلُكون  حذو  النّعلِ بالنّعل؟
ولعــلّ مــن الوانــح أنّ طبيعــة كــلّ ســؤال مــن هــذه الأســ لة التــي أثرناهــا، 
. 1منــذ حــين، يقتضــي الجــواب  عنــه النّهــوضُ بضــرورة لجــرال عمليـّـات لحصــائيّة

علــ  أربــعٍ ولقــد اهتــدينا، مــن ـّـلال هــذا الإجــرال الإحصــائيّ، الــذي عمّمنــاه 
تّة الشّعرالِ: أنّ ّمـًة بحـور ّليليـّة هـي التـي  ًّ مًين مصيدةً تنتمي لل  ال وّ
ــًــي  والكامــــل والطّويــــل  اســــتأثرت بعنايــــة هــــؤ ل الشـّـــعرال فــــإذا المديــــدُ والب
والمتقــارب هــي البحــور الأك ــر تــواتراً لــديهم  ذلــك بــأنّ المديــد تكــرّر ثمــاني 

                                                           
ه  ومد- 1 ه بـ ا كـان عابـ ع بمـ رّ م ممـّـا ييـامره مـن دمـّة وســهو، انطرُِر نا لل  اِ ل تِجـال للـ  المـنهلإ الإحصـائيّ، دون أن نقتنـ أنّ الإحصـال علـ  الـ ه. ذلــك بـ مريمـاس فـي بعـض كتاباتـ

فإنـّـه   يعــدم  ــي اً مــن رســم رــورة مــن ا ســت ناس تزيــل اللـّـب،، وتبــدّد الغمــوض. فــ ن 
دينا، مـن أن نُصـدره  نُصدر حكماً مائماً عل  وار، أفضـل، لـ الإحصال، في م ـل هـذه الأطـ

علـــ  مجــــرّد الاـّـــنّ والتّيمــــين. ول ّ فكيــــب كــــان يمكــــن ملاحاــــة التـّـــواتر الصـّـــوتيّ فــــي 
الموســيق  اليارجيـّـة لقصــائد المدوّنــة لــو لــم نتّيــذ هــذا الإحصــال ســبيلًا لنــا؟ أم كانــه 

 تّ  ولو كان تقريبيّاً؟  الملاحاة الجزافيّة وحدها كافيةً لإردار حكم، ح
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ارب ّمـًاً. مرّات، في حين أنّ البـًي  والكامـل وا تّاً، والمتقـ ل تكـرّر سـ لطّويـ
ـًّــهم ال مُع لَّـــ  فـــي  ــًـة وحـــدها ح اِي ـــه  بال ويعنـــي ذلـــك أنّ هـــذه البحـــور اليم
المدوّنــة لذ جــال علــ  ليقاعهــا لحــدى وثلاثــون مصــيدةً. أي أنّ ّمــًةً بحــور  
م أنّ عــدد أبيــات  ة بيــهٍ  مــع العلـ كانـه مال بــاً رــوتيّاً  ثنـي عشــر بيتــاً وثمانمائـ

المدوّنة يبل  زهال ثلاثة وستّين بيتاً وأربعمائة وألـب بيـه  بحيـث ترم ـ  مصائد 
ــًـبة الم ويـّــة لهـــذه البحـــور اليمــًـة، بنـــالً علـــ  نتـــائلإ هـــذا الإحصـــال للـــ   النّ

%55,50. 
ة  ان فـي الدّرجـة ال انيـ ثّ يأتيـ عل  حين أننّا نجد بحر يِ اليليـب والمجتـ

أتي  مّ بعــد ذلــك يـ بحــر ا الرّمـل والــوافر بقصــيدتين بـ لانِ مصــائد  لكـلّ منهمــا  ثـ
اثنتــين لكــله منهمــا. ثــم تــردُِ بحــور أـّـرى ممـّـا ينــدُر ورودُه فــي معــاجم الشـّـعرال  

 …كالمقتضب، والهزأ، والمضارع
ولذا علِمنــا بــأنّ القصــائد الملضـّـلة لــدى الشـّـعرال القــدمال، وهــي الـًّـبعُ 

م يشـذ ل ّ المعلّقات، ميل سهٌّ منها عل  بحور الطّويـل والكامـل والمد د  ولـ يـ
وافر  أي أنّ نـًبة  مـن   85,71%عمرو بن كل وم الذي أورد معلّقته علـ  بحـر الـ

ًّبع مصائد المعلّقات ال
ميله عل  بعض البحور التـي هيمنـه علـ   مصـائد  2

هـــذه المجموعــــة التـــي نحــــن بصـــدد دراســــة بعـــض ّصائصــــها اللنّـيـّــة، ومنهــــا 
ا أنّ الشـّعر  ًّماتُ الإيقاعيّة، تبيّن لنـ رييّن حـين ك لِلـُوا بهـذه اليمـًةِ ال ال الجزائـ

ــًـي ، والكامـــل،  البحـــورِ التـــي هـــي، ولنكـــرّر ذلـــك تـــارة أــّـرى، المديـــد، والب

                                                           
ًّبع المعلّقات، نشر اتّحاد الكتاّب والأدبال العرب،  - 2 يراجع عبد الملك مرتاض، ال

 .1999دمش ، 
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ثرون  انوا يـُـؤ  ذين كـ عاً مـن أسـلافهم الُأو ل الـ والطّويل، والمتقارب، لم يكونوا بِد 
 …بعض هذه البحور منذ ميلاد تاريخ الشّعر العربيّ 

ائد هـــذه المجموعـــة أن يلُضـــي  بنـــا للـــ  ولعـــلّ الحـــديث عـــن بحـــور مصـــ
ــًيّة لهــذه القصــائد الأربــعِ واليمــًين فــي  البحــث فــي كيليـّـة اليصــائو النّـل 
ارةُ م ـل هـذا  ا لثـ حدّ ذاتها: هل هي طويلة أو متوسّطة أو مصيرة، كما سـلب لنـ
اه  ائلإ الإحصـال الـذي أجرينـ ه مـن ـّلال نتـ ا أن نجيـب عنـ ًّؤال؟ ومد أن   لنـ ال

ا هـذا الإحصـال أنّ القصـائد التـي تطـّرد فـي عليها واحدةً  ، واحـدة  حيـث أفادنـ
هــذه المدوّنــة لنمّــا هــي تلــك التــي تتــألّب مــن عشــرين بيتــاً للــ  تــًعة وعشــرين 
دُهُنّ لح ــدى وعشــرين مصــيدة. ومــد بلــ  عــدد أبياتهــا أربعمائــةٍ  بيتــاً  لذ بلــ  عــد 

ثــين للــ  تــًعة وثلاثــين واثنــين وتــًعين بيتــاً. ثــمّ تليهــا القصــائد المؤلَّلــة مــن ثلا
مـًةً وعشــرين  ا ثلاثمائــة وّ راً  فــي حـين بلـ  عــدد أبياتهـ اً وبلـ  عــددها عش ـ بيتـ
اتٍ للـ  تـًعة  ة مـن عشـرة أبيـ بيتاً. و  يقال ل ّ نحو ذلـك فـي القصـائد المؤلَّلـ
ا مائــة وتـًعةً وأربعــين بيتــاً. ونجـد فــي المرتبــة  عشـر بيتــاً  فلقـد بلــ  عــدد أبياتهـ

د المؤلَّلــة مــن أربعــين للــ  تــًعة وأربعــين بيتــاً بــأربعين وثلاثمائــة الرّابعــة القصــائ
 بيهٍ.

ثــمّ أللينــا مــن بعــد كــلّ ذلــك مقطعّتــين اِثنتــين مــؤلَّلتين مــن تــًعة أبيــاتٍ 
مــًين بيتــاً، وأـّـرى مؤللّــة مــن  فقــ   ثــمّ مصــيدة واحــدة مؤلَّلــة مــن ّمــًة وّ

مــًـين ثمانيـــة وســـبعين. فـــأيّ مصـــيدة فـــي هـــذه المدوّنـــة المؤلَّلـــة  مـــن أربـــعٍ وّ
ــًـعة، و  يزيـــد عـــن ثمانيـــة  مصـــيدة  لنكـــرّر  ذلـــك(   يقـــلّ عـــدد أبياتهـــا عـــن ت

 وسبعين بيتاً.



 6المصادر رمم

 288 

بيــد أنّ القصــائد المهيمنــة فــي هــذه المدوّنــة لنمّــا هــي تلــك التــي يتــراوح 
عــدد أبياتهــا مــا بــين أحــد عشــر بيتــاً وثمانيــةٍ وثلاثــين بيتــاً حيــث يبلــ  عــددها 

بــين الــ لان واليمــًين التــي تتــألّب منهــا المدوّنــة  لحــدى وأربعــين مصــيدة مــن
 .80,39%التي نُجري فيها هذا التّحليل  أي أنهّا تم ل نًبة م ويةًّ ترم  لل  

ة مـن  وكذلك نًتيلو من هذه المعلومات الإحصائيّة أنّ النًّبة العاليـ
 مصــائد هــذه المدوّنــة تتــراوح أبياتهــا مــا بــين تــًعة أبيــات، وتــًعة وثلاثــين بيتــاً 

ا أن 77,35%بحيث ترم  نًبتها الم ويـّة للـ   يح لنـ لّ هـذا اِ سـتنتاأ أن يتـ . ولعـ
ً ــــي ن  ثرون الــــنّـل ، الوســــ ، علــــ  النّـل  نعلــــم أنّ الشـّـــعرال الجزائــــرييّن كــــانوا يــــؤ 
م  ين، والمطـوَّ ت لـ م يجـاوزن اثنتـ الطّويل والقصير معاً. أرأيه أنّ المقطعّات لـ

 ا.يجاوزن عشراً، في المدوّنة كلّه
ا  واترت فيهـ زل  من الحديث عن  أن الإيقاعات التي تـ ونودّ ا ن أن ننـ
ة هـي أسـاس الصـّوت فـي  ا. فالقافيـ مصائد هذه المدوّنة لل  البحث في موافيهـ
أيِّ مصــيدة. ولذا كانــه طبيعــة البحــر واردةً فــي الـًّـلّم الصـّـوتيّ للشـّـعر  فــإنّ 

امّ. أمـّا الصـّوت بـ ً  اندماجه   يجاوز الإيقاع العـ ا يحمـل اللّلـي مـن معنـ أدقّ مـ
 فقد   ينبغي أن نلتمًه، أساساً، ل ّ في رويّ القصيدة.

ولقـــد بح نـــا فـــي  ـــأن هـــذه الرَّوِيَّـــات التـــي تنتهـــي بهـــا مصـــائدُ المدوّنـــة 
مّ التـّـال، ثــمّ المــيم، ثــمّ الــرّال، ثــمّ  ا ك لِل ــةً بالبــال، ثــمّ النـّـون، ثــمّ الــدّال، ثـ فألليناهـ

، ثــمّ اللــال، ثــمّ الهمــز، ثــمّ العــين، ثــمّ القــا ، ثــمّ الكــا ، ثــمّ الــلّام، ثــمّ الهــال
ًّين، ثمّ الواو، ثمّ الضّاد.  الحال، ثمّ ال



 يث وبكائية الأوجاع والتمزقالمقاومة في الشعر الجزائري الحد

 289 

ــًــعة الأولــــ  هــــي التــــي اســــتأثرت بعنايــــة هــــؤ ل   يــــر أنّ الحــــرو  التّ
الشـّـعرال  فــإذا هــم يُجــرون فيهــا مصــائدهم  ولذا رويّ البــال ينــال وحــده أربعــة 

ة بيــهٍ  ال تــًعة وسـبعين ومائــة، ورويّ الــدّال وتـًعين بيتــاً ومائـ ، ورويّ النـّـون ينـ
ة، ورويّ المـيم  ين ومائـ ين وأربعـ ال اثنـ ة، ورويّ التـّال ينـ ة وسـبعين ومائـ ينال ثمانيـ
ينــال ســتّة أبيــات ومائــة، ورويّ الــلّام ينــال مائــة بيــه، فــي حــين أنّ رويّ الهــال 

 ينال ثمانيةً وتًعين بيتاً، ورويّ اللال ّمًةً وثمانين.
ثرونهــا، عــادةً، منــذ  وهــذه الأرــوات هــي التــي كــان الشـّـعرال العــرب يُـؤ 
ي الطيّـّب  وان أبـ القِد م. ومد عدنا، عل  سبيل ا ست ناس وا سـتطلاع، للـ  ديـ
المتنبـّــي فأللينـــا ســـهَّ مصـــائد  ومـــائتين  مـــن بـــين زهـــال أربـــعٍ وثمـــانين مصـــيدةً 

مصـــيدة(، والنـّــون  47ومـــائتين وردت فـــي ديوانـــه( ميلـــه علـــ  رويـّــات الـــلّام  
ي الطيّـّب الـذي  72,53%مصيدة(. وبتعبير ريانيّ نجـد نـًبة  20  مـن  ـعر أبـ

و  يّ، حتـّ  ا ن، ميلـه علـ  هـذه الحـرو  الـًّتّة. ولـ ر  ـاعر عربـ دّ أكبـ د يعـ مـ
ا عمـّا  عدنا لل  دواوين عربيّة أّرى ل م ا اعتقدنا أنّ هذه الااّهرة ستيتلب فيهـ

 ألليناه في ديوان المتنبّي.
ولقد  حانا، أثنال ذلك، أنّ  عرال مدوّنتنا عزفوا عن  ثمانية أرـواتٍ، 
أو حــــرو ، فتنكّبوهــــا فــــي أ ــــعارهم فــــإذا رويـّـــات ال ــــال، والجــــيم، واليــــال، 
والذال، والزّاي، والشّين، والصّاد، والعين، تيتلي من موافي مصائدهم. ولقـد 

ة التــي اّتارهــا أبــو الطيّـّـب حم ل نــا القلــ  المعرفــيّ علــ  ال تمــاس الطبّيعــة الصـّـوتيّ 
ار أنّ   ة، باعتبـ ان  ـعرال هـذه المدوّنـ اً   يعـزُب عـن أذهـ المتنبّي الذي كان حتمـ
اً  فوجـدنا هـذه الحـرو    يّ، حتمـ د الشـّعر العربـ دادٌ لتقاليـ كتاباتهم الشـّعريةّ امتـ
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المنبــوذة فــي مــوافي المدوّنــة:  البــا منبــوذة أو كــالمنبوذة فــي رويـّـات  ــعر أبــي 
ب أيضـــا. ويتّلــ   ـــعرال المدوّنــة مـــع أبــي الطيّـّــب فــي نب ـــذ رويـّـات ال ـــال، الطيّـّـ

و معهـم فـي ارـطناعه رويّ الجـيم ولكـن  واليال، والصّاد، والغين  وييتلب هـ
فــي مصــيدة واحــدة   تجــاوز أبياتهــا اثنــي عشــر، وفــي رويّ الــذال فــي مصــيدة 

ة ذات ســتّة واحــدة ذات ســبعة عشــر بيتــاً، وفــي رويّ الــزّاي فــي مصــيدة واحــد
 وثلاثين بيتاً.

وكـــذلك نلُلـــي  ـــعرالنا، فـــي نب ـــذ بعـــض الأرـــوات لصـــعوبة ميارجهـــا، 
ونــدرة ورودهــا فــي آـّـر الأللــاب العربيـّـة، حتـّـ  أرــبحه القافيــة عليهــا ســمجة 
ثقيلــة حتـّــ  فــي حـــال لمــدام بعـــض الشـّـعرال علـــ  تكلـّـب مـــرض الشـّـعر عليهـــا  

ن أن يكونوا كشـعرال العربيـّة ا ـّرين كالشّين والضّاد والجيم والزّاي:   ي ـع دو 
ا ح م ل ـه،  ه مـ  ًـ الذين سبقوهم، والذين سيلحقونهم. ولعلّ أبا الطيّّب المتنبّي نل
ً ــلإ هــذه القصــائد القليلــة التــي   تجــاوز الأربــع  والتــي    فــي اعتقادنــا، علــ  ن

ه مـن مصـائد د 1,40%تم ل، بلغة ريانياتيّة، ل ّ نًبة ن يلة جدّاً   تجاوز  يوانـ
ه الجامحـة فـي تحـدّي معارـريه. وهـي علـ    ة ل ّ ر بتـ عل  هذه الرَّوياّت ال قيلـ
ا. فلعــلّ أجمــل مصــائدِه  كـلّ حــال   تم ــل أروع  ـعره و  أبدعــه ومــا ينبغــي لهـ
وأروعِهــا تلــك التــي ميلــه علــ  ر ويـّـات الحــرو  التــي أطلــ  عليهــا  الحــرو  

لّام، الرّطبة   وهي التي تتًّم ميارجها بالعذوبة  دّال، والـ ال، والـ ًّهولة كالبـ وال
 …والميم، والنّون

ة المطروحـةِ  ومد يعني ذلك كلـّه أنّ الأرـوات اليارجيـّة لقصـائد المدوّنـ
ي أيضـاً أنّ الاـّاهرة  د يعنـ مصائدُها للتّحليل تتميز بالعذوبة والجزالة معاً. كما مـ
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ة ليـًه نا ـزة و  ا الصّوتيّة المًيطرة علـ  رويـّات أ ـعار المدوّنـ  سـمجة. كمـ
م يزيـدوا علـ  أن سـلكوا  ة لـ راً أنّ  ـعرالنا مـن ـّلال هـذه المدوّنـ مد يعني أّيـ

 طريقهم في مًالك الشّعرال العرب القدمال، حذو النّعل بالنّعل.
يبقــ  أن نلاحــي، آـّـر  الأمــر، أنّ  ــعرال هــذه المدوّنــة كــانوا يُضــطرّون، 

الأللاب بأعيانها في ر وياّتهم في م عاظِم القصائد الواردة فيها، لل  تكرار بعض 
اطليّ الـذي   ديهم، ولمـّا انـًياماً مـع المومـب العـ ويّ لـ لمّا لضحالة المعجم اللّغـ

 كان يًتدعي منهم تكراراً لبعض الأللاب اليارجيّة بأعيانها. 
 

<><><><><><><> 
 

 ثال ا: بنية المعجم اللّغويّ في المدوّنة المطروحة للتّحليل. 
 

تحليــل نتــائلإ هــذا الإحصــال  نــودّ أن نتــًالل: هــل  ومبــل أن نعمــد للــ 
يرمــ  هــذا الـًّـلوك الــذي ســل كه الشـّـعرال الجزائريـّـون، مــع هــذه الأفكــار التــي 
فكّكناهــا مـــن نصورــهم، أو مـــل: هـــذه المونــوعات التـــي ج نــا علـــ  ســـردها 

ا يـًمّ   المونـاعاتيّة  أو   (؟ Thématiqueبحًب تواترها في أ عارهم: لل  مـ
م ـــلُ هـــذه المعـــاني كـــاٍ  لتصــنيب عملنـــا هـــذا، مـــن وجهـــة أـّــراة، وهــل ورودُ 

نــمن القـــرالة المونــوعاتيّة اليالصـــة؟ وهــل هـــذه القــرالة المونـــوعاتيّة، فـــي 
ا،  ا يحملنـ نلًها،   تزال تحمل من الشّرعيّة الأدبيـّة، والمونـوعية النّقديـّة، مـ

اتهـــا؟ ولـِــم   هنـــا وا ن، علـــ  الإمـــرار بهـــا، وتلصـــيل مرالتنـــا علـــ  أدوات لجرال
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 Jean Pierre( وريشـــار  Jean Paul Weberتـــرى النـّــاس يزهـــدون، بعـــد ويبـــر  

Richard فــي هــذه المونــوعاتيّة؟ ولــم  ل ــم  يروّجــوا لهــا فــي كتابــاتهم ل ّ ملــيلًا؟ )
ــًـيل مـــن  ــًـليّة عميقـــة تمـــدّها ب وهـــل يعـــود ذلـــك للـــ  افتقارهـــا للـــ  ّلليـّــة فل

 …، أم لل  أمور أّرى؟النّارياّت تًتاهر بها في تطبيقاتها
لنـّـا لــًنا بصــدد الإجابــة، هنــا وا ن، عــن كــلّ هــذه ال مُــًال ت النّقديـّـة 

…والمعرفيّة
اب المونـوعاتيّة:  3 من أجل ذلك آثرنا أن نًلُك عملنا هذا في بـ

فلعـــلّ  …تحـــه مصـــطلح  المعجـــم الشـّــعريّ   للشـّــعرال الجزائـــرييّن واســـترحنا
، والصـّــدق فـــي التّنـــاول، والونـــوح فـــي ذلـــك أدنـــ  للـــ  الدّمـّــة فـــي الإطـــلاق

 التّحليل؟
معجمــاً  -يجــدر أن يطُلــ   عليــه هــذا اللّقــبُ – ذلــك، ولنّ لكــلّ أديــبٍ 

ردّده فــي نـًوأ  ــعره أو سـرده. ويعــود  ه، ويـ لغويـّاً فنّـيـّاً معــاً: يصـطنعه فــي كتابتـ
ل النّلــًيّ، بحيـث تــرى  زعم أرــحاب التّحليـ ذلـك لمـّا لأســباب نلـًيّة، فيمــا يـ

ا، الأدي ب يجترّ في كتابته ما كان عالقاً في ذاكرته، ويُيرأ فيها ما كـان مكبوتـ
با  ولمـّا للـ  أنّ الأديـب يتلاعـل مـع همـوم  ذ الصّـِ أو كامناً، في أعماق نلًه منـ
 ــعبه، ويعــايا مضــاياه الوطنيـّـة فيعمـِـد للــ  ورــلها  فــلا يــزال يــردّد ذلــك فــي  

ل ارــطناع الشـّـعرال الجزائــرييّن كتابتــه  ولعــلّ هــذه هــي الـًّـيرة التــي تكمـُـن ورا
ـًّــد مرحلـــة تاريييـّــة حافلـــة بالشـّــقال  لطائلـــة مـــن الأللـــاب الحاملـــة لمعـــانٍ تج

 والعذاب كان يعيشها الشّعب الجزائري.

                                                           
من الكتابات العربيّة التي تناوله هذا المونوع ما كتبه الدكّتور سعيد علّو  تحه  - 3

والتّوزيع، الرّباط،  ، نشر  ركة بابل للطباعة والنّشر»النّقد المونوعاتيّ «عنوان: 
1989. 
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ــًــألة فــــي مدوّنــــة هــــذه المجموعــــة  ونحــــن حــــين ج نــــا نــــدرس هــــذه الم
مــًين نصـّـاً  ــعرياًّ ركّزنــا علــ  أك ــر هــؤ ل الشـّـعر  ال حاـّـاً المؤللّــة مــن أربعــة وّ

مـــن حيـــث عـــددُ القصـــائد الـــواردة لهـــم فـــي المدوّنـــة. و  يـــتمحّض الأمـــر ل ّ 
لمبــارك جلــواح العبّاســيّ الــذي ورد لــه، هــو وحــده، فــي المدوّنــة تــًعُ مصــائد  
يبلــ  عــدد أبياتهــا أربعــةً وأربعــين بيتــاً ومــائتين  ثــمّ أحمــد البــاتنيّ الــذي ورد لــه 

ذ ر، ثماني مصائد ، وعليّ رـادق نـًّاا الـ ه مصـيدة واحـدة لـي،  يـ ا لـ ي اّترنـ
ولقــد حاولنــا، مــن ـّـلال القصــائد  …علــ  ســبيل حــبّ التّحـًّـ، واِ ســت ناس

التّــًع الجلواحيـّـة ّصورــاً، أن نتتبـّـع المعجــم اللنـّـيّ الــذي كــان هــذا الشـّـاعر 
 الشّهيد يصطنعه في  عره  فلاحانا:

غتــر  مــن لغتــه .أنـّـه كــان لمبــارك جلــواح العبّاســيّ معجــمٌ فنـّـيٌّ فعــلاً ي1
 حين كان يكتب الشّعر 

.أنّ هـــــذا المعجـــــم ينحصـــــر فـــــي معـــــاني الحـــــزن والألـــــم،  والشـّــــقال 2
والمـــرض، والضـّــعب والمـــوت، كـــلّ الـــدّواهي والنّوائـــب، والنـّــوازل والكـــوارن  
ريّ  ؤس الـذي كـان الشـّعب الجزائـ اني الدّالـّة علـ  البـ ا يتّصـل بهـذه المعـ وكلّ مـ

 شّاعر.يكابدها من ّلال لغة هذا ال
وانضـــا  للـــ  هـــذا المعجـــم الشـّــقيِّ اللّغـــةِ، معجـــم آــّـرُ تكـــرّر ورودُه 

 باستمرار في  عر جلواح أيضاً  وهو معجم الأللاب الوطنيّة والدّينيّة.
ولم نتمكّن من ملاحاة هذه الاـّاهرة اللنّـيـّة ل ّ بعـد تتبـّع هـذه القصـائد 

لحصــال  الأللــاب التــي تتــواتر فــي  التّــًعِ للاــاً، للاــاً  وتعبيــراً، تعبيــراً  محــاولين 
ا  كلامهم  أك ر. ونحن مع لمرارنا بأنّ م ـل هـذه الإحصـالات التـي يـًلك فيهـ
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ــًـل م مـــن الي ط ـــأ  و  ينبغـــي أن  الباحـــث ســـبيل الوســـائل اليدويـّــة البدائيـّــة   ت
نزعم لها الدّمةّ المتناهي ة. ولو أنصلنا العلم لكنّا سلكناها فـي عقـل الحاسـوب 

ولذن  …للنـّــاس فــــي لحصـــال دميــــ ، ولكـــنّ ذلـــك لــــم يـــتح لنــــا ا نليُيرج هـــا 
لكانــه النّتــائلإ أدقّ وألصــ  بــاليقين. ومــع ذلــك، فــلا وســيلة أـّـراة، فــي رأينــا 
علــ  الأمــلّ، لــدى لرادة القيــام بم ــل هــذه ا ســتنتاجات القائمــة علــ  ملاحاــة 

و  الااّهرة المهيمنة في لغة الشّاعر اللنّـيّة أم ل من ا حتكام للـ   الإحصـال، ولـ
كان يدوياًّ. ولقد مكّننا هذا الإحصالُ من معرفة الاـّاهرة المعجميـّة المتحكّمـة 

 في  عر مبارك جلواح.
ولعــلّ الــذي يـًّـر علينــا الدراســة أننّــا كنـّـا نهضــنا بدراســة ســابقة مــن هــذا 

4النـّــوع
ولقـــد كنـّــا  حانـــا هنـــاك  وذلـــك عبـــر ثمـــاني عشـــرة مصـــيدةً لهـــؤ ل  …

ة، مــا  حانــاه فــي  ــعر مبــارك جلــواح حيــث تغلــب عليــه النّزعــة الشـّـعرال الـًّـتّ 
ًّي  عل  الدّهر، والدّعال عل  الزّمان وأهله  …الحزينة، والنّغمة الب يًة، وال

ا  واح أهملنـ ارك جلـ ي تتكـرّر فـي  ـعر مبـ اب التـ ونحن حين أحصـينا الأللـ
لّ. ف رّاتٍ علــ  الأمـ م تتكــرّر ثـلان  مـ ي لـ عـدد ثلاثــة مـن حـًابنا كـلّ الأللــاب التـ

رّتين،  يٍ تكـرّر مـ ا كـلّ للـ ا أهملنـ اه فـي لحصـائنا هـذا  أي أننـّ ا اعتبرنـ هو أدنـ  مـ
أو مــرّة واحــدة فقــ   ذلــك بــأنّ م ــل ذلــك   يعُــدّ ظــاهرة جــديرة للِ مُلاحاــة. 

ً ب توالي تواترها:  وهذه هي نتائلإ الإحصال بح
 مرّةً.19  :  .الموت وما في معناه1

                                                           
كنّا أجرينا تلك الدّراسة التي ترد في أحد فصول هذا الكتاب في أ عار ستّة  عرال  -4

جزائرييّن آّرين لم يرد ذكرُهم في هذه المجموعة الأربعة  واليمًين: وهم محمّد 
ًّعيد الزّاهريّ، ومحمد ًّائح اللّقّانيّ، ومحمّد العيد آل ّليلة، ومحمّد ال الهادي  ال

ًّنوسي، ورمضان حمّود، وأحمد سحنون.             ال



 يث وبكائية الأوجاع والتمزقالمقاومة في الشعر الجزائري الحد

 295 

 مرّة.15  :  .الدّمع وما في معناه2
 مرّةً.11  :  .النّأي وما في معناه3
 مرّاتٍ.8    :  .المرض وما في معناه4
 مرّات.8  :  .الع نال وما في معناه5
 مرّات.8  :   .الشّكوى6
 مرّات.8  :  .الحزن وما في معناه7
 مرّات.8  :  .اليطوب وما في معناها8
 مرّات.7  :  .العطا وما في معناه9
 مرّات.7  :  معناها.النّار وما في 10
 مرّات.7  :   .الشّعب والأمّة11
 مرّات.6  :  .اليطر وما في معناه12
 مرّات.6  :   .اللقدان13
 مرّات.5  :  .الدّعال عل  الحياة 14
 مرّات.5  :   .الويل والويلات15
 مرّات.5  :   .البلاد والأرض16
 مرّات.4  :  .الكر ب وا كت اب17
 مرّات.4  :   .الإهانة والذلّ 18
 مرّات.4  :   .الكِلام والجِراح19
 مرّات.4  :  .الغربة وا  تراب20
 مرّات.4  :    .المجد21
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ًّأم22  مرّات.4  :   .الضّجر وال
 مرّات.4  :  .اليو  وما في حكمه23
 مرات.4  :    .الدّهر24
 مرّات.4  :             .العداوة25
 مرّات.3  :    النًّيان26
 مرّات.3  :    .اللقير27
 مرّات.3  :   .الي ب ، والذُّوِيّ 28
 مرّات.3  :  .الكبل والأسر والرَّس لان29
 مرّات.3  :   .العروبة والعرب30
 مرّات.3  :   .الذوبان31
 مرّات.3  :    .اليأس32
ًّواد33  مرّات.3  :   .الاّلام وال
ًُّهاد34  مرّات.3  :   .الأر ق وال
 رّات.م3  :   .الحيرة والتّيه35
 مرّات.3  :    .الشّقال36
 مرّات.3  :    .الجلال37
 مرّات.3  :  .الغلبة والعزّ والنّصر38
 

 تحليل نتائلإ الإحصال:
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ا مـن  ا يلازمهـ ا، أو بمـ ادّةً تتكـرّر بمرادفاتهـ ين مـ وكذلك نلُلي ثمانياً وثلاثـ
المتعلّقـــات بهـــا مـــن المعـــاني فـــي مجموعـــة مصـــائد هـــذا الشـّــاعر. ولذا كانـــه 

رة، المن ر، ومقبـ مّ نعـا، ومبـ ون  ثـ ال وم نـ يّة وما في حكمها من مـوت وردىً وفنـ
ــًـع عشـــرة مـــرّةً   …ول ح ـــد، ودف ـــن، ووأد جـــالت وحـــدها علـــ  رأس القائمـــة بت

فإنهّــا تلــرّدت بهــذا العــدد ولــم تشــاركها فيــه مــادّة لغويـّـة أـّـراةٌ، مــن المعجـــم 
ومــا يتّصــل بــه مــن اللنـّـيّ للشـّـاعر جلــواح. وم ــل ذلــك يقــال فــي عنصــر البكــال 

دمــع ونــواح  فقــد جــال فــي المرتبــة ال انيــة بيمــ، عشــرة مــرّةً. ولقــد اســتأثرت 
بهـــذا العـــدد، هـــي أيضـــا، وحـــدها. و  يقـــال ل ّ نحـــو ذلـــك فـــي النـّــأ ي والبُعـــد 
ونحوهمـــا. ونجـــد مـــن بعـــد ذلـــك ّمـــ،  مـــوادَّ اســـتبدّت بدرجـــة واحـــدة مـــن 

ــًـبعِ مـــرّاتٍ، التـّــواتر. ومـــد بلـــ  عـــددها ثمـــانِي مـــراتٍ  ثـــمّ تـــ أتي ثـــلانُ مـــوادَّ ب
 وهكذا.

و  ة  هـ و  ينبغي أن نيرأ من هذا المومب حتـّ  نلاحـي أنّ عـدد  ثلاثـ
الــذي نــال الـًّـهم ال مُع لَّــ  مــن التـّـواتر حيــث أللينــا ثــلان  عشــرة  مــادّةً تتكــرّر 
ثلان  مرّاتٍ عل  سبيل التًّاوي  ممّا يمنحنا دليلاً عل  أنّ هذا الشـّاعر عُنـِي  

رّ م مـن ب وائهِا فـي  ـعره  وذلـك علـ  الـ ر  مـن س ـ هذه الأللاب ال لاثة  عشر  أك ـ
أنّ المــوادّ الــ لان  الأولــ  اســتأثرت بالعنايــة منــه فتــواترت ّمــًاً وأربعــين مــرّةً  

 من حيث لم تكرّر أللاب الل ة الأّيرة ل ّ تًعاً وثلاثين مجتمعةً.
للـــاب، والتـــي تكـــرّرت وأيـّــاً كـــان الشـّــأن، فـــإنّ هـــذه المجموعـــة مـــن الأ

مجتمعةً، والقصائد التًّع التي أوردناها لمبارك جلواح في هذه المدوّنة، سـبع 
لّ المعجم اللنّيّ لهذا الشّاعر.  مرّاتٍ ومائتي مرّة. فهذه هي الأللاب التي تم ـ
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وحــين نتأمـّـل هــذه القائمــة نلُليهــا مشــكَّلةً مــن أللــاب الحــزن والـًّـي ، 
والح ـــز ن، ومـــا فـــي حكـــم هـــذه المعـــاني: فـــي المنزلـــة  والأســـ  والألـــم، والـــدّمع

ر  ةً أك ـ م تتكـرّر مجتمعـ الأول . فإذا است نينا الأللاب الوطنيّة والحماسيّة التي لـ
مــن اثنتــين وعشــرين مــرّةً  وهــذه الأللــاب هــي الشـّـعب والأمـّـة والــبلاد والأرض 

الأللــاب  والمجــد والعروبــة والعــرب والغلبــة والعــزّة ومــا فــي حكمهــا( فــإنّ بــامي
التــي تشــكّل معجــم الشـّـاعر اللنـّـيّ تتّصــل بمــا أومأنــا لليــه مــن حــزن وألــم ودمــع 
وســي  و ــقال. وبناــرة متأمّلــة للــ  القائمــة الم بتــة يتو كـّـد هــذا الحُكــم ويتبــوّأ 

 م قاماً مكيناً.
وعلــ  الــرّ م مــن أننّــا مــد نــًتنيم للــ  هــذه النّتيجــة الأوّليـّـة التــي تورـّـلنا 

نــول مــا كنـّـا تورـّـلنا لليــه فــي دراســة مماثلــة أجريناهــا علــ  لليهــا  وذلــك فــي 
الً لقاعـدة اِ سـتقرال …ثمانِي عشرة مصـيدة لـًتّة  ـعرال آـّرين ا، ووفـ   ل ّ أننـّ

ة، أمعنـّا البحـث فـي تـًعِ مصـائد  أـّراةٍ:  التي تتطلّب الحدّ الأدنـ  مـن المتابعـ
لمدوّنــة،  ــأنه فــي منهــا ثمــانٍ لأحمــد البــاتني وحــده  وهــي كــلّ مــا ورد لــه فــي ا

ذلــك  ــأن مبــارك جلــواح الــذي ورد لــه، كمــا رأينــا، تــًعٌ فيهــا( وواحــدة لعلــيّ 
رــادق نـًّـاا. وهــذه القصــائدُ ال مــانِي عشــرة  تشــكّل مجتمعــةً ّمــًةً وســتّين 
مــًمائة. أي أنهّــا تم ـــلّ أك ــر مــن ثلــث  ــعر المدوّنــة   وتشــكّل بلغــة  بيتــاً وّ

 الحدّ الأدن  من الوجاهة العلميّة. ممّا يعُطي لحكمنا 38,60%الأرمام 
ً ــها  رأ هــذه القصـائد التّــًع  الإنـافيّة  حانــا الاـّاهرة نل وحـين ج نــا نقـ
ة  واح التّـًعِ  أي سـيطرة النّغمـة الحزينـ التي كنّا  حاناها في مصائد مبارك جلـ
الـًّـاّطة الباكيــة المتوجّعــة الشـّـقيّة  ممـّـا يــدلّ علــ  أنّ  ــعرالنا كــانوا يم ـــلّون 
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اً   نُ ل ّ انعكاسٌ لِما كان كامناً طوراً، وباديـ عبهم أردق تم يل. فما هذا الدَّيد 
وره مـن  ا كـان يعتـ راح، ولِمـ ريّ مـن آ م وأتـ طوراً آّر، في سـيرة الشـّعب الجزائـ

 ُّطوب وأهوال.
اب معجــم  ة لأللـ ا ا ن أن   نكـون ملتقــرين للـ  ونـع مائمــة طويلـ ولعلّنـ

لــ  انلــراد، نُ قــل بهــا علــ  القــارئ، لأنّ القائمــة أحمــد البــاتني وعلــيّ نــًاا، ع
الأولــ  التــي أثبتناهــا لمبــارك جلــواح تبــيّن مــدى مــا أنــيب لليهــا مــن م ــل هــذه 
الأللـــاب: فيبـــين اللـــر ق، ويتعـــزّز الحُكـــم. ولـــذلك آثرنـــا، وذلـــك ر بـــةً منـّــا فـــي 
 تقــديم رــورة تقريبيـّـة للقــارئ عــن المعجــم اللّغــويّ للشـّـعر الجزائــريّ الحــديث،
أن نضـع مائمــة عامـّة تشــمل أللــاب المعجـم اللنـّـيّ لهـؤ ل الشـّـعرال ال لاثــة، أي 

 لقريب من تًع وثلاثين في المائة من  عر المدوّنة التي بين يدينا:
 مرّة.30  :   .الموت وما في معناه1
 مرّةً.23  :   .الوطن وما في معناه2
 مرّةً.19  :   .الحزن وما في معناه3
 مرّة.19  :   معناه .البُك  وما في4
 مرّة.18  :   .اللراق وما في معناه5
 مرّة.15  :   .المرض وما في معناه6
 مرّة.14  :   .الشّعب والأمّة والقوم7
 :   .اليطوب وما في حكمها8

 مرّة.14 
 مرّة.14  :    .الع نال والمعاناة9
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 مرّةً.13  :   .الاّلام وما في معناه10
 مرّة.13  :   .النّار وما في معناها11
 مرّةً.12  :   .العزّ والغلبة والمجد12
 مرّةً.11  :   .الالّم وما في معناه13
 مرّةً.11  :    .الشّكوى14
 :     .الدّهر15

 مرّةً.11 
ًّأم واليأس16          :                   .الضّجر وال

  مرّات.10
ًّهام وما في حكمها17  :   .ال

 مرّات.10 
 مرّات.9  :   ه والرّبّ .اللّه والإل18
 مرّات.8  :   .الحيرة والتّيه والضّلال19
 :   . العطا وما في حكمه20

 مرّات.7 
 :   .الجِراح والكِلام والدّمال21

 مرات.7 
 مرّات.7  :    .اللقدان22
 :   .الذوبان والذبول والي ب ،23

 مرّات.7 
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 مرّات.7  :   .اليطر وما في حكمه24
 مرّات.7  :    .القيد والكب ل25
 مرّات.7  :    .القلار والبِيد26
 مرّات.7  :   .الغربة واِ  تراب27
 مرّات.7  :  .الدّعال عل  الزّمن والحياة 28
 مرّات.6  :  .العداوة والعدوان واليصومة29
 :              .الييانة30

 مرّات.6 
 مرّات.6  :     .الرّم ي31
 مرّات.6  :     .الويل32
 :             يةّ والأحرار.الحرّ 33

 مرّات.5 
 :             .العبوديةّ والعبيد34

 مرّات.5 
 :              .البؤس35

 مرّات.5 
ًّجن والأسر والقلو36  :            .ال

 مرّات.5 
 مرّات.5  :              .الشّرّ 37
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 :             .ال كل والحِداد38
 مرّات.5 

 مرّات.5  :            .اليو  وما في حكمه39
 :              .الشّقال40

 مرّات.5 
 مرّات.4  :             .النًّيان41
 :              .الضّرر42

 مرّات.4 
 :              .المعالي43

 مرّات.4 
 مرّات.4  :             .المكر والكيد44
 :              .الجلال45

 مرّات.4 
 مرّات.3  :              .الح  ّ 46
 :              الكتب.47

 مرّات.3 
 :                     .الحجر والحديد48

 مرّات.3 
 مرّات.3  :             .ويح، أ ّ 49
ًّمّ والغمّ 50  مرّات.3  :             .ال
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ة51  مرّات.3  :            .الشّيب والشّييوّ
ًّحاب52  مرّات.3  :             .ال
 :             .اللضيحة والعار53

 مرّات.3 
 مرّات.3  :            .الهروب واِ لتِياذ54
ًّهاد55  :             .الأرق وال

 مرّات.3 
 
 

 تحليل نتائلإ الإحصال العامّ:
د  اب  ونريـ ا الأللـ ولدى تتبّع المعجم اللنّيّ لهؤ ل الشّعرال ال لاثة أهملنـ

ة م بالأللاب هنا الأسمال ّصوراً  كما يلاح يُ ذلك من القائمة الم بتـ ( التـي لـ
ام بإحصـال  تتكرّر ثلان مرّات عل  الأملّ. ولقد كنّا ج نا ذلك أيضـاً لـدى القيـ

 أللاب المعجم اللنّيّ لمبارك جلواح.
ــًـر، أنّ أللـــاب الحـــزن والأســـ  والعـــذاب  ويمكـــن أن نلاحـــي، بكـــلّ ي
دّهر والعـداوة واليطـوب والنـّار  والشّقال والمعاناة والبؤس وال كل والموت والـ

هـــي الأللـــاب التـــي يتشـــكّل منهـــا المعجـــم  …وهلـــمّ جـــرّاً  …والشـّــكوىوالبكـــال 
تّين  اً وسـ ا أربعـ زلة الأول . ولقـد بلـ  عـدد تكرارهـ اللنّيّ لهؤ ل الشّعرال في المنـ
مــرّةً وثلاثمائــة ممـّـا جعــل نــًبتها الم ويـّـة  بالقيــاس للــ  الأللــاب اللنّـيـّـة الأـّـراة 

. وهــي نــًبة ســاحقة. % 79,64   أللــاب الوطنيـّـة والحماســة والــدين( ترمــ  للــ
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ونجـــد أللـــاب الوطنيـّــة والحماســـة كـــالوطن والأرض والـــبلاد والحِم ـــ  والشـّــعب 
والأمـّــة والقـــوم، ثـــمّ الحـــّ  والعـــزّ والغلبـــة والنّصـــر والعبوديـّــة والحرّيـّــة والييانـــة 

إذا هـي تشـكّل بـذلك نـًبة م ويـّة   تجـاوز  رّةً  فـ  53 ,3تتكرّر اثنتين وسـبعين مـ
 ًبة لي، لها أيّ اعتبار.. وهي ن%

ولذن، فالاـّـاهرة الأولــ  فــي هــذا المعجــم اللنـّـيّ لهــؤ ل الشـّـعرال ال لاثــة 
ا أنّ  اني. ومـد  حانـ ًّي  والأس  وما يتّصـل بهـذه المعـ هي أللاب الحزن وال
مقاديرهـــا متقاربـــة بـــين أحمـــد البـــاتني ومبـــارك جلـــواح العباســـيّ لتقـــارب عـــدد 

ا. علـ  حـين الأبيات التي أجرينا عليها هـ ذه الدّراسـة التّحليليـّة لـدى كـلّ منهمـ
أنّ الاـّـاهرة التــي تــأتي فــي المنـــزلة ال انيــة تم ـُـلُ فــي أللــاب الحماســة والوطنيـّـة، 

 ثمّ تأتي بعدها أللاب الدّين.
ويمكــن تعليــل ذلــك، تــارة أـّـراة، بكــون  ــيوع النّزعــة الحزينــة وطب عهــا 

ــًـاً، مضـــطه داً للمعجـــم اللنـّــيّ للشـّــاعر الجزائـــريّ كـــان يم  ــــلّ  ـــعباً حزينـــاً ب ي
 ساّطاً عل  ا ستعمار، نامماً من  روره، منغمًاً في  قائه.

ا كنـّا اسـتنمنا للـ  هـذه  ة فقـ  ل مـ ولو اتّصل الأمر بهـؤ ل الشـّعرال ال لاثـ
النتــائلإ، ولكنّنــا، كمــا أســللنا القيــل، كنـّـا أجرينــا دراســة مماثلــة، ولنكــرّر  ذلــك، 

دةً أـّـراةً ميلــه كلّهــا علــ  عهــد اِ ســتعمار اللرنــًيّ  علــ  ثمــاني عشــرة مصــي
ً ــها. ولعــلّ ذلــك يعنــي أنّ الشـّـاعر  فكنـّـا أيضــاً  حانــا  ــيوع هــذه الاـّـاهرة  نل
الجزائــريّ كــان ملتزمــاً بقضــيّة  ــعبه التزامــاً مطلقــاً  وأنـّـه كــان متلانيــاً فــي الــذود 

اً  اً فـي الجماعـة، ناطقـ ا كـان ذائبـ رة  كمـ ا عن مِي مـه الكبيـ باسـمها، راسـماً   مهـ
 المتولّدة، أساساً، عن وجود اِ ستعمار اللرنًيّ.
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والـــذي مـــد يجـــب ملاحاتـُــه أنّ المعجـــم اللنـّــيّ بالقيـــاس للـــ  أك ـــر  مـــن 
دّة مـًتويات  ا مـن عـ ال الضـّيال عليهـ ثلث هذه المجموعة التي نحن بصـدد للقـ

ين وّ مًين مادّة  أو مونـوعة( تكـرّرت اثنتـ رّةً يتشكّل من ّمٍ، وّ مـًين مـ
وأربعمائــة. ومــد كنـّـا رأينــا أنّ المعجــم اللنـّـيّ لمبــارك جلــواح، وحــده بلــ  ثمانيــاً 

 وثلاثين مادّةً.
كمــا  حانــا، أثنــال ذلــك، أنّ المعجــم اللنـّـيّ لل لاثــةِ الشـّـعرالِ متّلـِـ  أو 
ر ممـّا تشـيع  اب التـي تشـيع لـدى أحـدهم أك ـ ة. وحتـّ  الأللـ متشابه بنـًبة عاليـ

نّ معانيهــا، فــي النّهايــة، تغتــر  مــن معــين واحــد وهــو الحــزن لــدى ا ـّـر  فــإ
اني المصـوِّرة لـ، م، المعبّـِرة عـن  والأس  والمعاناة والدّموع وما لل  هذه المعـ

 المآسي التي كان الشّعب الجزائريّ يكابدها، ويتجرّع مرارة كأسها.
ـًّــعادة والأ مـــل ومقابـــل ذلـــك  حانـــا ملـّــة ورود الأللـــاب الدّالـّــة علـــ  ال

والتّلـــاؤل لـــدى الشـّــعرال ال لاثـــة الـــذين نحـــن بصـــدد تحليـــل معجمهـــم اللنـّــيّ. 
ور ك حــاً علــ  هــذا، فإننّــا لــم نجــد ل ّ تــًع  عشــرة مــادّةً ممـّـا لــه رــلة بالمعــاني 
ًّعيدة المتلائلة، الطاّفحة باللّذة، والغامرة بالجمال والحياة. ولقد بلـ  عـدد  ال

ــًـع  عشـــرة   ــًـع  مـــرّاتٍ ومائـــة مـــرّةٍ  فشـــكّله تكـــرار هـــذه المـــوادِّ التّ مجتمعـــةً ت
ة اليائـًة الـًّاّطة،    اب الحزينـ اس للـ  الأللـ بذلك نًبة م ويـّة، وذلـك بالقيـ

 .% 24,11تجاوز 
لنّ النتيجــة العامـّـة التــي يمكــن استيلارـُـها مــن هــذه الدّراســة التّحليليـّـة 

انِي  أنّ المعجم اللنّيّ بالقياس لل  هؤ ل الشّعرال ال لاثة،  وذلك من ّلال ثمـ
عشــرة مصــيدة أوردناهــا لهــم، وتشــكّل أك ــر مــن ثمــانٍ وثلاثــين فــي المائــة مــن 
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مجمــوع الشـّـعر الــوارد فــي مصــائد المدوّنــة كلّهــا( يتشــكّل، أساســاً، مــن أللــاب 
ًّي  واليأس والشّقال والعذاب والدّموع وما لل  هذه المعاني التـي  الحزن وال

 عض هذه الدّراسة.تدلّ عليها القائمة الم بتة في ب
  ُ م تكـن تطـ ا ثانويـّةً، أو عارنـةً، ولـ وأمّا الأللاب الأّراةُ فلا تعدو كون هـ
علـــ  اهتمـــام الشـّــاعر الجزائـــريّ الـــذي كـــان ملمـــه يقطـــر أســـً  علـــ  الونـــع 
زال ي ـرين بك ل ك لـِـه  ًّياسـيّ، وسـيطاً علـ  ا سـتعمار اللرنــًيّ الـذي كـان   يـ ال

قيه.ال قيل عل  وجود الشّعب الجزا  ئريّ وكيانه فيُزعجه ويُش 
 

<><><><><><><> 
 
 

 رابعاً: الصّورة الشّعرية في المدوّنة المطروحة للتّحليل.
 .ما الصّورة؟1

م  لنّ أوّل ما ينبغي أن ننبّه لليه، في هذا التّقـديم، أنّ مصـطلح الصـّورة لـ
ً ــب اطّلاعنــا، بــين النّـقـّـاد العــرب القــدمال بــالملهوم ا لنّقــديّ يكــن متــداو ً ، ح

، فيمــا نعلــم، مصــطلح  ربــيّ دـّـل للــ  النّقــد »الصـّـورة«المعرفــيّ. فمصــطلح 
ــًـــيّ  الأدبـــــيّ العربـــــيّ حـــــدي اً  وهـــــو، فـــــي الغالـــــب، ترجمـــــة للمصـــــطلح اللرن

أو مــا يعادلــه فــي اللّغــات الأوربيـّـة  "Image"الإنجليــزيّ  مــع اللــارق فــي النّطــ ( 
اً 5الأّرى و:  المحـًوس، أو الإطـار . مع أنّ الذي يعني في الللًلة أساسـ هـ

                                                           
5- André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Image. 
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الــذهنيّ  بمُؤال لــة جديــدة للعنارــر أو بــدونها، وتكــون مــادرةً علــ  تركيــب هــذه 
 .  6الصّورة(

ولــــ ن كــــان هــــذا المصــــطلحُ اليــــوم ك يــــر  الج ر يــــان علــــ  أمــــلام النّـُقـّـــاد 
نتهم  فإنهّ، مع ذلك، ظلّ مليل اِ سـتيدام  ًِ المعاررين، ك ير  الدَّو ران عل  أل 

تابـــات النّقديـّــة التـــي ســـبقه هـــذا الجيـــل. ومـــن آيتنـــا علـــ  ذلـــك أنّ فـــي الك
الموســوعة العربيـّـة الميـًّـرة لــم تكتــب جملــة واحــدة عــن هــذا المصــطلح مــن 
حيـــث هـــو ملهـــوم أدبـــيّ  ولكنّهـــا كتبـــه عنـــه بعـــض العبـــارات مـــن حيـــث هـــو 

  مــع مــا نعلــم بــأنّ هــذا المصــطلح أمــً  مــن مصــطلحات 7مصــطلح فلــًليّ 
يضــــا  وذلــــك بعــــد مــــا كــــان مــــن مصــــطلحات رجــــال الــــدّين علمــــال الــــنّل، أ

. كمــا أمــً  أيضــاً نزعـة فنّـيـّـة لــدى الشـّـعرال الإنجليــز 8المـًيحيّين، والرّسـّـامين
 Ezraوالأمــريكيّين الــذين أرادوا، تحــه توجيــه الشـّـاعر الأمريكــيّ لزرا بونــد   

Loomis Pound, 1885-1972)    ن ة الشـّعريةّ مـن النّحـه، ومـ از تقريـب الكتابـ ح امتيـ
 .9ّاصّ لقوّة الصّور بالقياس لل  الموسيقيّة اليالصة لأبيات القصيدة

                                                           
6-Ibid. 

 

ًّرة، القاهرة، -7  ،رورة  وينار أيضا:1965تراجع الموسوعة العربيّة المي

 Dictionnaire de philosophie, Larousse, Paris, 1973, Image. 
Marc Thivolet, Image, In Encyclopædia universalis. 
8-Petit Robert des noms propres, Imagistes 

 
 
يراجع نارر الحاني، المصطلح في الأدب الغربيّ، منشورات المكتبة العصريةّ،  -9

 .1968ريدا/بيروت، 
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ً ــك حتـّـ  ت ـب ي ع هــا  فتبحــث فــي كتــب النّقــد الأدبــيّ  ول ــك أن تُـع نـِـه نل
العربــيّ المعارــر لعلـّـك أن تالــر  بتعريــب دميــ ، أو حتـّـ  تعريــب   يــر دميــ  

ملهومــــه ونشــــأته  لهــــذا المصــــطلح النّقــــديّ، وبــــأطرا  مــــن المعلومــــات عــــن
وتطــوّره  فــلا تالــر، أو   تكــاد تالــر، بشــيل مــن ذلــك، فــي حــدود مــا بلغ نــاه 
نحـــن مـــن العلـــم علـــ  الأمـــلّ. ولكنـّــك ســـتالر، هنـــا وهنـــاك، ممـّــا يكُتــــب فـــي  
وم للكـرة، أو  و ملهـ كتابات المعارـرين بارـطناع هـذا المصـطلح مـن حيـث هـ

ذوّمها فـــي لطـــار لبـــداعيّ علـــ  الأرـــحّ وتـــ 10نقـــل للكـــرة أو  اهتـــزازة عاطليـّــة 
داع  ّالو. مع أننّا   نًتطيع أن ندُرك الصّورة، أو نتذوّمها، أو نميّزها فـي لبـ
أدبـــيّ مـــا،  ـــعراً كـــان أم ن ـــراً، ل ّ بعـــد أن نكـــون مـــد تعرّفنـــا علـــ  ملهـــوم هـــذه 
الصـّــــورة وتحديـــــد وظيلتهـــــا الدّ ليـّــــة. بـــــل مـــــد رأينـــــا بعـــــض م ـــــن ألـّــــب فـــــي 

ربيـّـــة فلــــم يكتــــب حــــول مصــــطلح  الصـّـــورة  عبــــارة المصــــطلحات الأدبيـّـــة الغ
 .  11واحدة

وكـــذلك نجـــد نقّادنـــا ك يـــراً مـــا ييتطلـــون بعـــض المصـــطلحات الغربيـّــة 
فيصـــطنعونها دون أن يعرّفـــوا بمـــدلولها الـــو ظ يلِيّ، وبيلليّتهـــا المعرفيـّــة، القـــرّال  

                                                           
ه، دار 10- دّين لسـماعيل، الأدب وفنونـ اهرة، ط. يراجع م لا عزّ الـ يّ، القـ ، 4اللكـر العربـ

 وما بعدها. 138، ص.1965
ومــد  حانــا أنّ عــز الــدين لســماعيل ركـّـز فــي الـًّـاب  علــ  الحــديث عــن الشـّـعر وحــده  

و وحـده حقـل  سـتيدام الصـّورة الأدبيـّة ومجالهـا رُ سـليم،  …وكأنهّ هـ ه  يـ وّر منـ و تصـ وهـ
ون فــي الكتابــات الـًّـرديةّ التــي فــي رأينــا  ذلــك بــأنّ الصـّـورة كمــا تكــون فــي القصــيدة تكــ

تنحــو منحـــ  الشـّــعريةّ  وكمـــا تكــون فـــي الملحمـــة، تكـــون فــي الرّوايـــة  وكمـــا تكـــون فـــي  
 أجناس الكتابة الأّرى. فالعمل الإبداعيّ هو، هو حيث يكون.

 
. 16أبــو الحــًن محمــد بــن أحمــد بــن ط باط بــا العلــويّ، كتــاب عيــار الشـّـعر، ص.  -11

ردّد للـي ذلك، ومد وجدنا ابـن طب ا يـ المعن  » الصـّورة«اطبـ ي، بـ ه هـذا، ولكـن لـ فـي كتابـ
 النّقديّ الحداثيّ.
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ــًـــتنيرين فتتضـــــبّب الملـــــاهيم، وتغمـــــض  العـــــادييّن، أو حتـّــــ  القـــــرّال مـــــن الم
كِلُ الرُّؤ ى  ويتيه العقل العربيّ في أوحال فكريـّة كـان يمكـن أن الم داليل، وتُش 

 …  يتيه فيها
ويّ أنـّه ارـطنع مصـطلح  رـورة   ا العلـ رأ ابـن طبط بـ ولقد ع رنا ونحـن نقـ
اللـــه  بمعنـــ  مـــا  وذلـــك حـــين مـــرّر أنـّــه  ربمـــا أ ـــبه الشـّــيلُ الشـّــيل  رـــورةً، وّ

اللـــه  . ونلاحـــي هنـــا أنّ ابـــن طباطبـــا 12رـــورة معنـــً . وربمـــا أ ـــبهه معنـــً ، وّ
يصـــطنع هـــذا المصـــطلح بمعنـــ  الشـّــكل، أو الماهـــر اليـــارجيّ للعلامـــة بـــين 
المشــبّه والمشــبّه بــه  ولــم يــر ق  بــه فــي اِ ســتعمال للــ  مــًتوى ملهــوم الصـّـورة 

 بالمعن  المتداو ل عليه بين النّـقّاد المعاررين.
 فكـــرة ، و رـــورة  كـــان مائمـــاً والحقيقـــة أنّ انعـــدام التّمييـــز بـــين للا ـــي  

حتّ  في بعض ا داب الأوربيّة الكبرى كالأدب اللرنًيّ الذي ظلّ كتّابه، لل  
ا. ولكـن  منـذ ذلـك  ز بينهمـ منتصب القرن ال امن عشر، يصـطنعونهما دون تمييـ

وم   ( Idée( أو لــ فكرة   Conceptالحين أمً  مصطلح  رورة  منامضاً لــ ملهـ
وللحقيقــة، أو ل  ــيال الموجــودة بمعــزل عــن الــنّل، مــن المجــرَّدة مــن وجهــة، 

 .13وجهة أّراة
، فيمــا يلــي، بعــض التّحديــدات الأوّليـّـة لملهــوم الصـّـورة،  ونــودّ أن نعطــي 
مــن حيــث هــي، لــدى النّـقـّـاد الغــربيّين  وذلــك حتـّـ  نكــون علــ  بيّنــة ممـّـا يــراد 

ن تحديـــد بالصـّـورة حـــين نصــطنعها فـــي فقــرة مـــن هـــذه الدّراســة. وممـّــا ميــل عـــ

                                                           
 م.س. -12
 

13 - Joubert Joseph, Pensées, Editions Perrin, XX II, CXI. 
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مــدلول الصـّـورة ووظيلتهــا ومومعهــا أننّــا نــًتطيع أن نــًتقبل ونعبـّـر عــن مصــدنا 
ة 14بالصّورة، ولكنّنا   نًتطيع أن نحكم بها أو نًتنتلإ . فكأنّ الصّورة ملازمـ

ا  داً. وكأنهـّ داع أبـ ة التـي   تنتمـي للـ  الإبـ ار المكتوبـ للإبداع أبداً  ومُزايلِة ل،ثـ
طـــ  ومواعـــده. وكأنهّــا  ـــرارة لبداعيـّـة تنب ـــ  مـــن  ــيل منـــامض لإجــرالات المن

اً و   القريحة المقتدحة فتغدو كالطلّقة الشّاردة. ليًه الصّورة عقـلاً و  منطقـ
ماعـــدة و  تارييــــاً و  علمـــاً  ولكنّهــــا  ـــطحة جماليـّـــة يلُرزهـــا اللــــنّ، ويبُرزهــــا 

و  ا الإحًاس المرهب فتندسّ في ثنايا الكلام كما يندسّ الهوال في الهـ ال، وكمـ
 يًري النّور في النّور، وكما ينتشر العب  في العب  الضّائع. 

ولعــــلّ ذلــــك مــــا يحــــاول تونــــيح ه، فــــي  ــــيل مــــن التّنايــــر روفيــــردي            
 P. Reverdy  حــين يقــرّر:  لنّ الصـّـورة لبــداع ـّـالو تقــذ  بهــا الــنّل،. و )

ي ين متباعـدتين يجوز أن تتولّد الصّورة عن تشبيه، ولكن  عن التّقريب بـ ن حقيقتـ
علـــ  نحـــو مـــا. فبمقـــدار مـــا تتباعـــد العلامـــات القائمـــة بـــين هـــاتين الحقيقتـــين 
المتقــاربتين تكــون الصـّـورة مويـّـة  وذلــك ممـّـا يــًمح بحم ــل القــوّة المتحركّــة، 

 .15والحقيقة الشّعريةّ معاً 
ر أنّ الشـّـاعر اللرنــًيّ أنــدري بريطــون   (، زعــيم النّزعــة André Breton يـ

ـًّــ ( اعترانـــاً  ـــديداً حــــين Reverdyرياليّة، يعتـــرض علـــ  تعريـــب روفيـــردي  ال
ين  يذهب لل  أنّ من اليطإ  أن يزعم زاعم أنّ النّل، تلقه العلامات القائمة بـ
حقيقتــين بكــلّ وع ــي. بــل لنّ مــن التّقــارب العر نــيّ الوامــع بــين تعبيــرين يتــبجّ، 

ل  للـــ  أبعـــد الحـــدود نـــيال ـّــاصّ  وهـــو نـــيال الصـّــورة التـــي منهـــا نبـــدو لطلـــا
                                                           

14 -Grand Robert, Image.  
15-Sud et nord, Mars, 1918, in André Breton, Manifestes du surréalisme, Idées, Paris, N°23, 1973. 
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الممكنــة  ذلــك بــأنّ ميمــة الصـّـورة لنمّــا تتومـّـب علــ  جمــال الشـّـرارة المحصـّـل 
 .16عليها 

ا كانــه تعريلـات برنــار كراسـي   ( أونــح وأدقّ تحديــداً B. Grassetوربت مـ
ًّابقة  حيث ممّا يذهب لليه كراسي في تعريـب الصـّورة  من بعض التّعريلات ال

اً ، هـي أنهّا  استحضار مشهد من  ا، لجمـ الطبّيعة، أو من حقيقة الإنًان. لنهـّ
ه لمنافـًة  ة منـ نّن أن يولـّدها فـي محاولـ د المتلـ رب   اِ هتزازة العاطليـّة التـي يريـ

وهــي، أثنــال ذلــك، نــدال للــ  العــامّ، مــن أجــل الإحــًاس باليــاصّ   …الأ ــيال
وللـــ  المعـــرو  مـــن أجـــل أن يبـــرز فـــي ملـــاتن الشـّــيل المًتكش ـــب للعلامـــة 

 .17الجديدة بين الأ يال التي هي عبارة عن لبداع النّل، 
ــًــه ل ّ رــــورةً للطبّيعــــة وملاتنهــــا،  فكــــأنّ الزّهــــرة المتلتّحــــة العبِقــــة لي
زازة عاطليـّـة تيتـرق مييلــة  اً  هتـ داعاتها  وتــًجيلاً لطيلـ داعاً عبقريـّاً مــن لبـ ولبـ

  هــي مرئيـّـة،  المبــدع، أو المتلــنّن، فتم ـُـل رــورةً جميلــة لتلــك ا هتــزازة التــي
ــًـه الصـّــورة، لذن، ل ّ رس ـــماً عبقريـّــاً للكـــرة مضـــمَّية  ــًـموعة. فلي و  هـــي م
بالعاطلة الغامرة، داّل مريحة المبدع العاـيم. ويلتـرض فـي الصـّورة اِ بتكـار  
ي  فمن رلاتها الجوهريةّ أنهّا ّل   جديد  ول ّ فإنهّا تلقد رـلات الشـّرعيّة التـ

ال للــــ  اللــــنّ. وحــــين تلقــــد الشـّـــرعيّة تغــــدو كالوثيقــــة هــــي الأرــــالة، أو اِ نتمــــ
ا ل ّ لذا رـُدّمه علـ  أرـلها   اقُ بهـ المصوَّرة عن نًية أرليّة   يحـّ  اِ رتلـ
أو كاللّوحــة الزّيتيـّـة المــزوّرة، علــ  جمالهــا الــذي لــم تلقــده فــي حــدّ ذاتــه، فــإنّ 

وا اللّوحـة الأرـل يّة التـي المتيصّصين، مع ذلك يجهدون جهـد هم لكـي يمتلكـ
                                                           

16- A. Breton, Ibid., p. 58. 
17- B. Grasset, in Georgin, La prose d’aujourd’hui, p.253. 
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ا للـ  الحـديث  د أن ننزلـ  هنـ ا   نريـ رسمها راسمُها بريشته العبقريـّة. وعلـ  أننـّ
 …عن الصّحّة والزّيب في الأ يال  ومنها اللنّ بمعناه العامّ 

ام،  وعل  الباحث في  أن الصّورة الأدبيّة أن يكون مُلِمّاً بمصـادر الإلهـ
ة فـي ومصادر ال قافة الشّيصيّة للكاتب المبدع الذي ي بحث فـي رـوره الماثلـ

ــًـير حص ـــرُ مصـــادر ال قافـــة ومنـــابع  ثنايـــا الكتابـــة الإبداعيـّــة. ولذا كـــان مـــن الع
الإلهــام ل ديــب بصــورة دميقــة  فــإنّ الحــديث عــن رــوره الإبداعيـّـة ياــلّ، مــع 
ــًـــماً بـــــالنّقو أك ـــــر مـــــن الكمـــــال، وبالضـّــــعب أك ـــــر مـــــن القـــــوّة،  ذلـــــك، متّ

ين.  ا رـورة مـن الصـّور الأدبيـّة وباِ حتماليّة أك ر مـن اليقـ فقـد يـًترق أديـب مـ
ر واعٍ. ومــد يـًترق تلـك الصـّورة بنيـّـة  اصّ  يـ د، ولمـّـا عـن تنـ لمـّا عـن وعـي وعم ـ
ونٍ  ر مانـ يّ  يـ ر أدبـ مبيّتة، و سب   لررار  عل  حدّ تعبير رجال القانون، مـن أثـ

ه  تلطّن لـ ن للـ  ذلـك مارئـُه، و  يـ ه، فـلا يلح ـ ع عليـ ه أو اطلـّ مّ بـ دارســه أو أنـّه ألـ
نامــده  فتــراه يعُجــب بالصـّـورة ويحلّلهــا علــ  أســاس أنهّــا مــن حـُـرّ ابتكــاره  مــن 

وائهِ  ً ذلك بأنّ مصادر ال قافة، عل  عهـدنا هـذا،  …حيث هي، في الحقيقة، لِ
مــد تعــدّدت  وباســتطاعة الأديــب اللّبيــب أن يلُــمّ علــ  ك يــر مــن النّتــاأ الأدبــيّ 

مـــة، دون أن يــتعلّم أيّ لغـــة أجنبيـّـة. وأمـّــا لن  العــالميّ الرّامــي، عـــن طريــ  التّرج
ين، أو بــأك ر مــن ذلـك، فــإنّ مــن العـًير علــ  النامــد أن  كـان مُلِمـّـاً بلغتــين اِثنتـ

ه  ه وأبعـد مـن مـًتواها –يلُمّ بمصادر ثقافتـ ل ّ لذا كانـه ثقافتـُه مـن جـن، ثقافتـ
ًَّـــعة وال ـــرال ــًـيح فيت قـّــب، ويشـــاهد ال -فـــي ال تّللـــزة لأنّ الم قـــب المعارـــر ي

وفـــي كـــلّ مــًـرحيّة يشـــاهدها،  …فيت قـّــب، ويصـــطنع جهـــاز الأنترنيـــه فيت قـّــب
ه فـي   مّ عليـ ا، وفـي كـلّ فصـلٍ يلـُ ترئِهـُ ة ي ـق  وفي كلّ حديث يتلقّلـه، وفـي كـلّ مقالـ
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كتــاب  فـــي كــلّ ذلكـــم ألــوانٌ مـــن ال قافــات والللــًـلات والإد يولوجيـّـات ممـّــا 
 متباينة الجذور...ينتمي لل  مصادر عالميّة متباعدة الأرول، 

د الصـّورة الأدبيـّة، فـي  ا نحـن، فـي رر ـ ًّر من م ؤونتنـ ولكن  لعلّ الذي يي
لـُـو  بعــض هــذه القصــائد، فــي هــذه المدوّنــة، أنّ أرــحابها، فــي أ لــب الاـّـنّ، أُو 

 ثقافة تراثيّة.
 .نماذأ من الصّور المًتعملة لدى  عرال هذه المدوّنة.2

ا فـي ر  ًّر من مهمّتنـ رـد الصـّور الأدبيـّة فـي نصـوص هـذه ولعلّ الذي يي
ون، فـي  ذ حـين،   يتُقنـ المدوّنة أنّ أرحابها، كما سلله الإ ارة لل  ذلك منـ
معام الاّنّ، ل ّ لغة واحدة هي لغة الضّاد  كما أن لي، لهم ل ّ مصـدرٌ واحـد 
ا  ه، ومـ لل قافة هو التّران العربيّ الإسلاميّ  فما وافقه فهو جزل منه، وامتداد لـ

ابع مـن لحـًاس الكاتـب ونل ـًه ّال له فهو لحًاس مبتكر، أو لبداع أرـيل نـ
 وتجربته في الحياة.

ونـــودّ أن نتومـّــب لـــدى مصـــيدة  يـــا طـــائراً  لمحمـّــد الصـّــالح ّبشــــا  
ت عـِـل ، مــن ـّـلال ذلــك، هــذه الصـّـور  فــي  لنررــد بعــض مــا فيهــا مــن رــور  ولنِ ج 

مها وأرــــالتها، أو ميــــزان الإبــــداع لنناــــر للــــ  أيّ مــــدى يبلــــ  جمالهــــا ورــــد
  رعيّتها الإبداعيّة.

وأوّل مــا نلاحاــه أنّ فكــرة هــذه القصــيدة، فــي نلــًها،   يًتـــأثر بهـــا 
الشـّـاعر محمـّـد الصـّـالح ّبشــا  وحــد ه ومـــا ينبغــي لــه  فقــد أللينــا أك ــر مـــن 
ا،  ام وحـاوره. ويحضـرنا، هنـ  اعر عربيّ ّاطـب الطـّائر وناجـاه، وحـادن الح م ـ

راس الحمـدانيّ ثلاثة أم لة من التّ  و فـ ا مصـيدة كـان أنشـأها أبـ يّ: أوّلهـ ران العربـ
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فــي أســره بالقــًطنطينيّة، ومــد ســمِع حمامــة تهــدل علــ   صــن  ــجرة بقربــه  
 ومنها هذه الأبيات:

 أيا جارتا هل تشعُرين بحــالي  أمول ومد ناحه بقربي حمامة             
اليتعال ي  أماسِم   أيا جارتا ما أنصب الدّهرُ بيننا    كِ الهموم ، تعـ
ةً      ت ردَّدُ في جًم يعذب بــالي تعالي ت ـر ي  روحاً لديّ نعيلـ
 عل  ُ صُن نائي المًافة عال؟ أتحمل محزون  اللؤاد مــوادمٌ      
قة    ويًكه محزون، ويندب سالي أيضحك مأسورٌ وتبكي طليـ

 18ولكنّ دمعي في الحوادن  ال لقد كنه أول  بالدمع منك مقلةً  
ا  وثانيها: مقطعّة تتحدّن عن ورمال تهدل في الضّح   فصوّر الشّاعر مـ

 بينه وبينها من تشابه في الحال، وتماثلُ في الونع  فقال:
 ذاتِ  جو ردحه  في ف ـن ــن رُبّ ورمال  هتوٍ  في الضّح    

 ز نيــفبكه حُز ناً فهاجه ح   لاً         الـذكرت  لِل لاً ودهراً س
 وبكاها ربما أرّمنـــــي م ــــها         فبكائي ربما أرّ 

 ــــيولقد أ كو فما تلهمن مها            ولقد تشكو فما أفه
 نيــوهي أيضاً بالجوى تعرف   ير أنّي بالج وى أعرفها      

وآّرهــــا مصــــيدة لمحمـّـــد العيــــد آل ّليلــــة ينــــاجي فيهــــا الطـّـــائر  أبــــا 
اصُّ  المنقو   حين كان ّانعاً للإمامة الإجباريـّة ة بـًكرة  وكأنـّه يتنـ فـي مدينـ

 فيها مع مصيدة أبي فراس الحمداني. وممّا يقول فيها:
 فأنه اليوم جاري في الجبال أبا المنقو  هل تدري بحالي؟   

                                                           
 .1979، دار بيروت للطبّاعة والنّشر، 238ديوان أبي فراس الحمداني، ص. -18
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 وأنه بأرنها حامي الرّحال ببًكرة  النّييلِ حطط هُ ر حلي  
رفاً أبداً عليه  ـالكإ را  الوليّ عل  العي ــا    رأيتك مُش 

رماني حول سل حك م وأُ دهري أسيراً بعد أحدان طــِـــــوال
19 

ولذن، فهــذا المونــوع الــذي تناولــه ّبشــا ، فــي نلــًه، مــديم تناولت ــه 
ة التـي  ه، مـن الأ ـيال البديعـ الشّعرال حتّ   كت ه بألًنتها  فلم يعُد، عل  جمالـ

لشــعرال  فيبشــا  لنمّــا يعُيــد تجربــةً  ــعريةّ ومعــه …ت يــر فــي الــنّل، مــا ت يــر
ه  عرب سبقوه  فحاول هو بنال عل  لحاة  مماثلة، ومعه له، أن يرسـم تجربتـ
واطن  العاطليّة. ولكنّ  اعرنا استطاع، مع ذلك، أن يتّيذ سبيله في بعـض المـ
وم  ـعبه  أي للـ  مضـيّة  ومـن  ه الذاتيـّة للـ  همـ ا مـن همومـ من مقطعّته فيحوّلهـ

ا. وعلـ  حـين عقـد محنته الشّيصيّة الحميمة لل  محنة الأمـّة  التـي ينتمـي لليهـ
أبــو فــراس والشـّـاعران ا ـّـران مقارنــةً بــين حــالين اثنتــين: لحــداهما تم ـُـل فــي 
ا نجـد ّبشـا  يعـزو  ر، أو ما في حكمه، والأّرى تم ل في الحـبّ  فإننـّ الأس 
مّ يعـزو  ة الااّلمـة علـ  أفراـّه  ثـ حزن طائره لل  س ط و البُزاة والجوارح العملامـ

مّ حزنه هو لل اة اِ سـتعمار اللرنـًيّ. ثـ   أنّ وطنه أمً  مُداساً للقـًاة مـن طغـ
يلتقــي ّبشــا ، فــي الأّيــر، مــع أبــي فــراس: لذ كــلّ منهمــا يحــًد الحمامــة 
علــ  الحرّيـّـة التــي تتمتـّـع بهــا، وترفــل فــي ظِلالهــا. فــأبو فــراس يتــًالل فــي ألــم 

 وعجب جميعاً:
 سال؟ أيضحك مأسور وتبكي طليقة   ويًكه محزون، ويندب

                                                           
، نشر الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر 425محمّد العيد، ديوانه، ص.  -19

1967. 
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ولـــم يـــأتِ ل ّ بعـــض  ذلـــك ّبشـــا  حـــين مـــرّر فـــي يـــأس وحـــزن وهـــو 
 يياطب الحمامة، أو اِبن الأي ك:

 نيّعهُ ومتي حًرةً ونوُاحا لو كنهُ م ل ك مط ل قاً حُرّاً لما    
 ومُكمَّم   أستطيع رداحــا لكنّني، يا طير، موث  أرجلٍ  

ة أبـي فــراس طليقـة، وهــو مأسـور  ومــع ذلـك فقــد كانـه   تــزال   فحمامـ
، علــ  الأس ــر والو ثــاق؟  تبكــي علــ  حرّيتّهــا  فكيــب يجــوز لــه هــو أن   يبكــي 
راه يمـ  اللضـال  عل  حين أنّ طائر ّبشا  حرٌّ طلي ، هو أيضاً، ومع ذلـك نـ
لين، مق يَّــدُهُما  بــل هــو مكمَّــمٌ   حزنــا وبكــً ، مــن حيــث لنّ الشـّـاعر موثــ  الــرِّج 

مع  ً  روت ه، و  أن يعبّر عن آرائه. كالبهيمة   يًتطيع أن يُ
ولذن، فصـــورة ّبشـــا  عـــن الطـّــائر، أو لـــه، كأنهّـــا   تعـــدو أن تكـــون 
نــًية طبــ  الأرــل مــن رــورة أبــي فــراس الحمــداني لحمامتــه. فهنــاك حمامــة 
 أو طـــائر، وهـــو لطـــلاق أعـــمّ يشـــمل الح م ـــام و يـــره( طليقـــة حـــرّة  ومـــع ذلـــك 

دّموع علـ  لل ـب فق هنجدها حزينةً تذر  الـ ا  ـاعر يـدرك بحاسـّته  …دتـ ويقابلهـ
الشـّـعريةّ المرهلــة حزنهــا، ويغمطهــا علــ  حرّيتّهــا التــي ترفــل فيهــا، وتــنعم بهــا. 
ولــدى مقارنــة الصـّـورتين اِ ثنتــين، أو مجموعــة الصـّـور، نجــد بيــه أبــي فــراس 
ي فـراس  ي ن. فلـي بيـه أبـ ماً من بيتي  ّبشـا  مجتمعـ أ ن   رورة، وأجمل رس 

 عريةّ ا تية  وهي كلّها تتألّب من المتضادّات:نجد الصّورة الشّ 
ر   ≠الضّحك    الأس 
 الحريةّ   ≠البكال  

 الحزن  ≠الصّمه  
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لُوّ. ≠النَّد ب    ًُّ  ال
و أنّ النـّاصّ  ولعلّ التّرتيب المنطقيّ لهذه الصّور كان يجب أن يكـون، لـ

 أجرى كلامه في  ير أسلوب اِ ستلهام، عل  النّحو ا تي:
 = الضّحك الحرّيةّ

 الأسر= البكال 
ًّلوان   الصّمه= ال
 الحزن= النّد ب.

إنّ ذلـك   ينبغـي أن  ولذا كانه بعض هذه الصّور مكـرّرة أو مُم طَّطـة  فـ
ي  محمـّـد الصـّـالح  ينلـي عنهــا رـلة الصـّـورة الأدبيـّة المبتكــرة. علـ  حــين أنّ بيتـ

نِ رـــورٍ  ّبشـــا  مجتمعـــي نِ، كمـــا أســـللنا القيـــل،   يشـــتملان ل ّ علـــ  ثـــلا
 يضا  لل  ذلك أنهّا مقتبًة، أو مًتلهمة، من رور أبي فراس  الباً:

 الحًرة  الحزن(  ≠الطلّ   
 النّواح  البكال(  ≠الحرّيةّ  
 الصّداح  الغنال(. ≠القيد  

ونجــد هــذه الصـّـور، هــي أيضــاً، مقلوبــةً. ذلــك بــأنّ المنطــ  كــان يقتضــي 
ادة،   الحــًرة والنـّـواح  كمــا ينشــأ عــن أن يتولـّـد عــن الحرّيـّـة ا نشــراحُ والـًّـع

القيــدِ الحــزن والكآبــة    الطـّـرب والصـّــداح  وذلــك كلـّـه يشــبه طبيعــة الصـّــور 
 التي رأيناها لدى أبي فراس.

وحتـّـ  الأللــاب التــي اتّيــذها ّبشــا  مطيـّـةً لنــًلإ رــوره الشـّـعريةّ هــي 
ر وا  لحرّيـّة والبكـالُ نلًها الأللاب التي كان أبو فراس ارطنعها في بيته  فالأس 
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والضّحك لدى أبي فراس، هي القيدُ والحرّيةّ والنّواح والصّداح عند ّبشـا . 
فا تلّــاق وامــعٌ لمـّـا باعتبــار اللّلــي ذاتــه، ولمـّـا باعتبــار المتــراد  كــالنّواح الــذي 

 يؤدّي معن  البكال.
كمــا نلُلــي محمـّـداً الصــالح ّبشــا  يصــطنع طائلــة مــن الأللــاب التــي  

فــي مقطعّــة  الورمــال : كــالحزن، والبكــال، والصـّـداح، والشـّـجو، كانـــه وردت 
 والزّمان، والغصون  مقابل  الل ن ن  في مقطعّة  الورمال (.

ولذا كنـّـا وجــدنا هــذه الأللــاب مشــتركةً بــين ّبشــا  ورــاحبِ مقطوعــة 
الورمــال  فإننّــا نجــده يشــترك أيضــاً مــع أبــي فــراس فــي الأللــاب ا تيــة: النـّـواح، 

والحمامــة  مقابــل الطـّـائر عنــد ّبشـا ، والورمــال عنــد الشـّـاعر الــذي والبكـال، 
نجهـــل اِســـمه وأدرجنـــا مقطعّتـــه، هنـــا، للموازنـــة(، والـــدّهر  مقابـــل الـــزّمن عنـــد 
ـًّـــكوت  مقابــــل الصـّـــمه عنــــد  ّبشــــا (، والحــــزن، والغصــــن، والطلّــــ ، وال

 ّبشا (، والضّعب  مقابل: وأنا وأنه اللامدان جناحاً عند ّبشا (.
لك نجــد معجمــاً للّغــة الشـّـعريةّ واحــداً يــًيطر علــ  المقطعّــات أو وكــذ

القصــائد الــ لان  دون لدـّـال مصــيدة العيــد فــي حقــل التّنــاوُل(  ممـّـا يجعلنــا 
ا  و فـراس. كمـ و أبـ ين الأرـليّ للصـّور الشـّعريةّ المـًتعملة هـ نجنح لل  أنّ ال م عـ

حــدة تم ـُـل فــي حــال مــن أنّ اللكــرة العامـّـة التــي تقــوم عليهــا الصـّـور الأدبيـّـة وا
الحــزن تعتــور  ــاعراً فيُللــي أمامــه حمامــة حزينــة م لــه  فيياطبهــا كيــب تحــزن 
رّجلين،  ة الـ وهي طليقة؟ وما ذا كانه تأتي لو كانه م له مًلوبة الحرّيـّة، مُوثقـ

 أسيرة أو مًتعمرة أو معذبة بغرام الحبيب النّائي.
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عــض  فبِمــا ر بــة ونحــن حــين حاولنــا عــرض هــذه الصـّـورِ، بعضـِـها علــ  ب
ز الصـّور  ة لتمييـ منّا في معرفة الصّور الأرليّة من الصّور اللرعيّة، أي  فبِمحاولـ
الأرــليّة أو  الشـّـرعيّة  مــن س ــوائها. واستيلارــاً ممـّـا تورـّـلنا لليــه بعــد امتنــاع 
أممنــاه علــ  موازنــة المقطعّــات الــ لانِ  فــإنّ الصـّـور الأدبيـّـة المبتكــرة فــي هــذه 

 شا يّة ن يلة العدد.المقطعّة اليب
ة فـي  ا للـ  ّبشـا  تلـك الماثلـ ولعلّ أجمـل هـذه الصـّور الأدبيـّة وأمربهـ
ي نِ الحــزينين: أمـّـا أحــدُهُما فيبكــي، تحــه وطــأة الالّــم  الطـّـائر والشـّـاعر البــاكِي ـ
والضـّــعب، علـــ  حِمـــاه الـــذي ســـطه عليـــه الجـــوارح مـــن عُتـــاة الطيّ ـــر. وأمـّــا 

ا فيبكــي وطنــه الــذي داســت رُهُمـ  ّ ه أمــدام اِ ســتعمار فدنّــًه أرنــه، وظلمــه آ
  عبه، ومًيه ثقافته، وسلبه حرّيتّه.

ولعـــلّ أجمـــل مـــا فـــي هـــاتين الصـّــورتين أنهّمـــا  ائبتـــان مـــن أعيننـــا  وأنّ 
ه الضـّعيلة    وم مـن ـّلال حالـ الشّاعر لنمّا يحكي مصّة محنة هذا الطاّئر المالـ

هـــه القارـــر، كمـــا يحكـــي هـــو مصـّــة  ـــعبه مـــن ــّـلال  يصـــه الضـّــعيب، وجا
ورــوته المينــوق. فالصـّـورتان المتمحِّضــتان للشـّـاعر والطـّـائر معــاً ليــًتا، فــي 
الحقيقــة، ل ّ رــورةً واحــدة مصــدرهُا لحــًاس مُلــرط بالضـّـعب والالّــم، وعجــز 

 مُطل  عن النّجاة منها  كما مد يمُ ل ذلك في الشّكل ا تي:
 
 الالّم والضّعب والحزن والجراح   
    

 اعر     موّة ّارجيّة جبّارة متًلّطة        الطاّئرالش    
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 من البشر                                              من الطير 
   

فالشـّـاعر والطـّـائر معــاً نــحيّتان لقــوّة ّارجيـّـة عاتي ــة تــًلّطه عليهمـــا. 
ا. ونــــع بُ حال ي هِمــــا يحــــول بينهمــــا وبــــين النّجــــاة منهمــــا، أو القضــــال عليهمــــ

ا الاـّلام الحالـك. وهـي مـن  أس، وييـيّم عليهـ ة يغـذوها اليـ فالصّورة ماتمة حزينـ
أجمــل الصـّـور التــي يمكــن أن يور ــب بهــا حــال الشـّـعب الجزائــريّ علــ  عهــد 
اِ ستعمار اللرنًيّ  و  سيّما فـي الـًّنوات العشـرين مـن القـرن العشـرين زمـن   

اً كانه الحرّياّت العامّة مُداسةً في الجزائر  وز  ريّ مُهانـ من  كـان الشـّعب الجزائـ
للـــ  الحـــدّ الـــذي   يطـــاق. ولـــي، علـــ  الـــذين   يقتنعـــون بمـــا نقـــول ل ّ أن 
يعودوا لل  أسلار التّاريخ الجزائريّ الحديث لت تو كّد  لديهم هذه الصـّورُ الأدبيـّة 
القاتمــة التــي رســمها ّبشــا  وأرــحابهُ مــن  ــعرال النّصــب الأوّل مــن القــرن 

ي الجزائــر. فالصـّـور التــي ترســم المآســي هــي الأعــمّ والأ لــب. ولــو العشــرين فــ
رســم الشـّـعرال الجزائريـّـون رــوراً  ير هــا ممـّـا يجـًّـد الـًّـعادة، ويم ـــلّ الطلّــوح 
ريّ علـ  ذلـك  ع الشـّعب الجزائـ بالأمل  لكانه رورهم مزيلّةً   رلة لها بوامـ

 العهد.
ع التـّاريخ لنّ الصّورة الأدبيّة التي رسمها ّبشا  ملتق طةٌ  ، لذن، مـن وامـ

ة، واليطـب  ائ  المكتوبـ ؤراّ يلـزع للـ  الوثـ الصَّدوق. وكلّ ما في الأمر أنّ المـ
ــًـموعة، والصـّــور المرســـومة  فيبنـــي  عليهـــا أحكام ـــه  فيحلـّــل الوامـــع بعـــد  الم
ور ــلِه  علــ  حــين أنّ الشـّـاعر   يلتحـِـد ل ّ للــ  أعمــاق نلــًه، و  يلــزع ل ّ 

ه يــًتمدّ منهــا رــوره التــي تتجلـّـ  رســوماً مــن الحقــائ  علــ  للــ  ومــائعِ مجتمعـِـ
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ة محمـد  ًّدها، هنا، فـي مقطعـّ الرّ م من أنهّا   تنتمي ل ّ لل  الطبّيعة التي يج
الصـّــالح ّبشـــا ، هـــذا الطـّــائر المالـــوم الحـــزين. فقـــد اتّيـــذ الشـّــاعر تُك ـــأ ةً 

الحِم ــ ، مُعتــدىً  للتّعبيــر عــن وامــع الشـّـعب الجزائــريّ  فتم ــل طــائر ه هــذا فامــد  
ومـــن هـــذه الحـــال، حـــالِ الطـّــائر مـــن وجهـــة، وحـــال  …عليـــه مـــن جـــوارح  وبـُــزاة

ريّ الـذي  اذُ للـ  حـال الشـّعب الجزائـ ع النّلـ ه من وجهة أـّراة، ومـ ًِ الشّاعر نل
ائره. ولقـد وُفـّ  الشـّاعر للـ  رسـم رـورة  اً  مـن الشـّاعر وطـ لم يكـن أحـًن حـ

قــاتمتين، يشــترك فيهــا الطـّـائر المعتــد ى عليــه، مشــتركة، مــن الحــالين اِ ثنتــين ال
والشـّـعب المعتــد ى عليــه هــو أيضــاً بــا حتلال وا نــطهاد. وكــلّ ذلــك يمكــن 

 استيلاره من مول ّبشا :
 ـاوأنا وأنه  اللامدان جناح  تبكي وأبكي والشّجونُ عريقةٌ  

وأنـــــــــا وأنـــــــــه ال مُ ي نـــــــــان  وأنا وأنه  النّائحان عل  الحِم       
 جراحـا

 وحِماي  أنح  للقًاة م راحا لب       ـفحماك داست ه البُزاةُ بمي
 

فالشـّـاعر يشــترك مــع الطـّـائر فــي الجــروح التــي   تنــدمل، وفــي البكــال 
الـــذي   ينقطـــع، والشـّــجون التـــي طالـــه، والضـّــعب فـــي الحـــال، والقلـّــة فـــي 
 الحيلـــة، والك ـــرة فـــي الحــًـرات علـــ  الـــوطن. فالصـّــور الأدبيـّــة، فـــي الأبيـــات
اً، وفــي  الً وأحزانـ ة، لذا  ـ ه تلصـيلًا، تعنــي فـي البيـه الأوّل نــعلاً وبكـ ال لاثـ

 البيه ال اني نواحاً وجراحاً، وفي البيه الأّير ظلماً وتًلّطاً واستبداداً.
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ولــو أنصــلنا الرّجــل  رتلعنــا بــه للــ  طبقــة الشـّـعرال الكبــار  وللــ  لمكــان 
راس نلـًِ ذ حـين  ت قدمته في هذا التّصوير عل  أبي فـ ه منـ ه الـذي كنـّا تعصـّبنا لـ

وذلــك لمجــرّد أنـّـه أبــو فكــرة مياطبــة الطـّـائر  لكــنّ أبــا فــراس لــم يرتلــع بشــعره 
ــًـه  علـــ  حـــين أنّ ّبشا ـــاً ربـــ  حـــال  ــًـتوى القضـــيّة فحصـــره فـــي نل للـــ  م

ام   ـنلًه بح  …ال  عبه، فلام ،  نبل القضيّة  فتألّ  وتً 
ــًــان وأيـّـــاً كــــان الشـّـــأن، فــــإنّ ّبشا ــــاً رســــم رــــ ورة يشــــترك فيهــــا الإن

ادّة الأولـ   ائر جميـل. فالمـ والحيوان معاً  أو مل: يشترك فيها  اعر رمي ، وطـ
للصـّــور مجتمعـــةً  وهـــي فـــي الحقيقـــة رـــورة واحـــدة متشـــرّبة بصـــورتين اثنتـــين 
باعتبـــار، ومتشـــرّبة بصـــور متعـــدّدة باعتبـــار آــّـر( فـــي هـــذه الأبيـــات لنمّـــا هـــي 

اً، هنــا، كــالمؤراّ أو الصـّـحليّ المونــوعيّ، للــ  الطبّيعــة  فلــي، الشـّـاعر ملتقــر 
ة،  ائ  لكـي يصـوي الحـديث عـن حـال معيّنـ ادّة ملموسـة مـن الحقـ الع ور عل  مـ
أو مونــوع معــيّن، أو  ــعب معــيّن  ولنمّــا مادّتـُـه هــي الطبّيعــة بكــلّ مااهرهــا  
اينُ فـي  نهض علـ  عـدم تكـافؤ اللـرص، وتبـ ا يـ م لنمـّ م، والالـّ ز للالـّ فالبكال رمـ

وّة المتاحة  والشّجون  وهو جمع للدّ لة عل  الك رة والمبالغة فـي ورـب الق
ـًّــي  المتولـّــد عـــن عـــدم الرّنـــا  والضـّــعب ورـــب بـــه  هـــذه الحـــال( رمـــز لل
الشـّـاعر حــال الشـّـعب الجزائــريّ فــي تلــك اللتــرة التــي تلــه الحــرب العالميـّـة 

وانــح  الأولــ  والتــي كــان هــذا الشـّـعب فيهــا بــدون مــادة يقودونــه علــ  نحــو 
وهـــو الشـّــأن الـــذي نجـــده عليـــه فيمـــا بعـــد الحـــرب العالميـّــة ال انيـــة. فلقـــدان 
ران   يعنـي ل ّ سـل ب   الج ناح ينشأ عنه القصور عن الطيّران. والعجـز عـن الطيـّ
مــــا هــــو طبيعــــيّ. فكــــأنّ فقــــدان الج نــــاح يرمــــز للقــــدان حرّيـّـــة التّعبيــــر والحرّيـّـــة 
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ًّياســيّة بعامـّـة، أي لقيمــة عايمــة  أ ك ــر ممـّـا يرمــز لاــاهر اللّلــي الــدّالّ علــ  ال
ويّ. ولذا كـان الشـّاعر أطلـ  البكـال  الأوّل  فقـد  الضّعب في أرل الونع اللّغـ
ه كــان مــن أجـل الــوطن  فهــو مـن بــاب التّيصــيو بعــد  ميـّد النـّـواح ال ــاني بكونـ
التّعمـــيم، والتّصـــريح بعـــد التّلمـــيح. ونجـــد رـــورةً مكـــرَّرةً، مـــن بعـــد ذلـــك، هـــي 

م البليغة. وربَُّما كان تكرارهُا نر باً من الإلحـاح علـ  هـذه الصـّور القاتمـة الكِلا  
بما يزيدها م تامةً وسواداً. وفي الصّورة الواردة في البيه ال الث تيصـيو بعـد 
تعمــيم ورد فــي البيــه ال ــاني، وتلصــيل أو تونــيح لِم ــا كــان الشـّـاعر أطلقــه فــي 

واردة فــي الأبيــات البيـه ال ــاني أيضـاً  فهــي رـورة تنبــع مــن ا لصـّورة الكبــرى الـ
 ال لاثة وتصبّ فيها.

وحـــين نتأمـّــل الأبيـــات ال لاثـــة الأولـــ  مـــن المقطعّـــة، والبيتـــين الأّيـــرين 
ا    نكــاد نجــد فيهــا مجتمعــةً، رـورة أدبيـّـةً مبتكــرة أو جميلــة  ولنمّــا نجــد  منهـ

   مــن الشـّـاعر هنــا ينــادي الطـّـائر، ثــمّ يصــب حالــه فــي الأبيــات ال لاثــة الأولــ
حيــــث ييتــــتم القصــــيدة بالضـّـــجر مــــن انعــــدام حرّيـّـــة التّعبيــــر، والمبالغــــة فــــي 
ا نــطهاد الــذي يــرزح تحتــه الجزائريـّـون علــ  ذلــك العهــد المالــم بالمــات 

 اِ ستعمار.
ا وتضـحُل  ًُوأ تنتلي فيها الشّعريةّ طوراً، وتضعب فيهـ وكان كلّ ذلك بن

 طوراً آّر.
صـّـورة الشـّعريةّ عنــده  ولقـد ومــع ونمضـي للـ   ــاعر آـّر لنناــر  ـأن ال

اّتيــار توملّنــا لــدى مصــيدة  زليـّـة لعبــد الكــريم العقــون. ولكــن لــم  ومــع اّتيــار 
مصـــيدة  زليـّــة بالـــذات؟ ربمـــا كـــان ذلـــك لأننّـــا فـــي دراســـتنا للشـّــعر الجزائـــريّ 
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ادة، لـدى  ألو  العـ ا نتومـب، فـي مـ د الغـزل  ولنمـّ الحديث   نكـاد نتومـّب عنـ
التــــي تنض ــــح عــــن القضــــايا الوطنيـّـــة الكبــــرى، و  يلتلــــه  النّصــــوص الملتزمــــة

الشـّـاعر فيهــا للــ  ذاتــه، و  للــ  عواطلــه. ونجــد العقــون فــي هــذه القصــيدة   
يلتلــه ل ّ للــ  نلــًه، و  يعُن ــ  ل ّ بذاتــه  بــل   يكــاد، نتيجــة لــذلك، يلــوي 

د مـــن علـــ   يـــره  فقـــد ســـب هِ الشـّــاعر  رـــبيّةٌ جميلـــة فأطـــارت لبُـّــه  فـــراح يعـــدّ 
ا  محاسنها، ويتلنّن في ذكر بعض  م لاتنها  وارلاً لياّها بأورا  ورد ك ير منهـ
فــي الشـّـعر الغزلــيّ العربــيّ القــديم. ولقــد اتّيــذت لهــا هــذه الأورــاُ  رــوراً  
وهـــذه الصـّــور هـــي التـــي تعنينـــا فـــي هـــذه اللقـــرة مـــن التّحليـــل. ولطـــول هـــذه 

مـّــة مـــن وجهـــة أــّـراة  فإننّـــا القصـــيدة مـــن وجهـــة، ولطبيعـــة هـــذه الدّراســـة العا
 من رورها.    سنضطرّ لل  التّومّب لدى بعض النّماذأ فق 

اً  والغريب الذي  حاناه في رور هذه القصيدة التي تقع في ثلاثين بيتـ
أنّ الشـّـاعر علــ  الــرّ م مــن أنـّـه عبـّـر عــن لحاــة عاطليـّـة  يصــيّة، رــادمة، بــل 

أنّ الصـّـور التــي عبـّـر بهــا عــن   ــامرة بــالعُنلوان: كــان، فــي الغالــب عا ــها  ل ّ 
هــذه التّجربــة، والرّســوم اللنّـيـّـة التــي ارــطنعها فــي معامهــا، والألــوان الجماليـّـة 
التـــي اســــتيدمها فـــي الرّســــم العــــامّ لقصـــيدته مبتذلــــة ســــبقه لليهـــا س ــــواؤُه مــــن 
الشّعرال. ولعلّ الذي حال دون أرالة هذه الصـّور وجـِدّتها، أنّ الشـّعرال كلّهـم 

بّ وتحــدّن عــن تجربتــه، أثنــال ذلــك،  ــعراً. مــن أجــل ذلــك نشــعر عشـِـ   وأحــ
ا، أو علـ   ون كلّهـ د الكـريم العقـ اة  لعبـ بأنّ الصّور المـًتيدمة فـي مصـيدة  فتـ

ا ـالأملّ جلّها، مكرّر. ذلك بأنّ الأل ا، توظيلـ لاب العاطليّة لم توظّـَب، فـي تم لنـ
اب  وكأنـّه يكدّسـها تكديـًاً، د ليّاً جديداً  ولنمّا راح الشّاعر يًوق هذه الأللـ
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وّر  أو يحاول استنلادها من المعجم اسـتنلاداً. لقـد رسـم الشـّاعر عواطلـه، ورـ
ه الشـّعرالُ العـرب منـذ عهـد الجاهليـّة الأولـ    ا كـان يأتيـ ه بمـ بعض جـًم حبيبتـ
ة، ت شـيع لـدى  وذلك م ل التّشبيهات التي وردت في  عره وكانه، في الحقيقـ

الحُّ  الـذي كـان، الأمدمين كما سبقه الإيما لةُ للـ  ذلـك م ـل تشـبيه ال ـدي بـ
حــًب مــا بلغ نــاه مــن العلــم، أوّل مــن  ــبّهه بــذلك هــو عمــرو بــن كل ــوم  م لـُـه 
م ـــل تشـــبيه الشَّـــع ر باللّيـــل، وورـــب الأســـنان بالمللّجـــة ممـّــا هـــو معـــرو  فـــي 

 التّران الأدبيّ العربيّ. 
دة كانـه  ون يحـاول أن يبـُدع رـوراً جديـ راً وحين كـان العقـ الـًّماجة ك يـ

مــا تصــاحبه كورــب اليــدّ بالــدّم المضــرّأ. فالــدّم للــي ســم لإ، وك يــراً مــا يرمــز 
لليطــــر أو الشـّـــرّ أو الالّــــم أو الإجــــرام والعنــــب والحــــروب واللنــــال  فكيــــب 
يمكــن ورــب اليــدّ المــورّد النّانــر بــه؟ وكيــب يمكــن تجنيبـُـه الـًّـماجة  وهــو 

 موله:  ارق فيها، ملطّخ بدمها؟ ّذ لذلك م لاً 
 بدمال الألُ  سب ه     وبيده مض رَّأ    

فهــــذه الصـّـــورة   نعتقــــد أنّ أحــــداً مــــن النّـقـّـــاد ســــيدّعي لهــــا  ــــي اً مــــن 
 الجمال اللنّيّ البديع، لطائلة من الوجوه:

ول، لـي، ممـّا يصـطنع فـي معـرض الجمـال 1 .لأنّ الدّم، كما أسللنا القـ
فــي معــرض الـًّـماجة والشـّـقال، والنّضــارة، والأمــل والـًّـعادة  ولكنـّـه يصــطنع 

 واليأس والممات.
.لأنّ للـــي  الألُ ـــ  ، أو الأجـــداد، لنمّـــا يُصـــطنع رمـــزاً للمجـــد التّليـــد، 2

ولعرامــة الأمـّـة وأرــالتها فــي التـّـاريخ  فــإذا مــا ارــطنُِع فــي لغــة التّغــزّل بصــبيّة 
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ًّياق. فالعواطب الرّميقة يعبّـَرُ  ا  حلوة، كان أبعد  ما يكون عن مقتضيات ال عنهـ
بالأللـــاب الرّميقـــة التـــي تعكـــ، د لتهـــا. و  نعتقـــد أنّ للـــي الألُـــ  ممـّــا يليـــ  

 بمياطبة هذه الصّبيّة الحًنال.
ا يبـدو، ل ّ لإرنـال 3 ه الشـّاعر، فيمـ .لأنّ للي  سب ه   الذي لم يجـ  بـ

وّاً، وسماجة وثقِلاً من للـي  الألُ ـ    ذلـك  حاجة القافية، لم يكن أملّ مل قاً ونبُـ
ً ـــبي بـــأ نّ اليـــدّ الـــذي يُضـــرّجه الـــدّمُ   ينبغـــي لـــه أن يلـــتن الـــنّل،، و  أن ي 

العقـل. ولــو ارــطنع أللاظــاً  ــعريةّ أـّراةً ممـّـا يصــطنع الشـّـعرال الكبــار فورــب 
اليــدّ بمــا ينبغــي أن يورــب بــه  ثــمّ زاده  ــي اً مــن المتعلّقــات بــه فــي المصــراع 

 مطلوب، والمقام المحمود.ال اني لكانه الصّورة الأدبيّة في المًتوى ال
ولقـــد أللينـــا الشـّــاعر حـــين يصـــطنع أللاظـــاً جديـــدة   يكـــاد يوُفَّـــُ  فـــي 
ا تنتمـي للـ   توظيب معانيها  لأنهّا أللاب   تنتمـي للـ  معجـم الشـّعرال  ولكنّهـ
ـًّــومة، أو أرـــحاب ال قافـــة اللّغويـّــة  معجـــم المعلّمـــين. بـــل ربمـــا للـــ  معجـــم ال

صــال«الضـّـحلة، م ــل للــي  الــذي ارــطنعه عبــد الكــريم العقــون فــي هـــذا » ِّ
 البيه:

صالٍ تجمّعــــــه   مد سبتني بحًنها  وِّ
فالصّورة الواردة في المصراع الأوّل  عريةّ ما فـي ذلـك مـن ريـب  وهـي 
ة لـدى الشـّعرال  ا مبتذل ـة متداو لـ رّ م مـن أنهـّ جميلة رامية لل  حدّ مقبول علـ  الـ

تكــرّرت فــي الشـّـعر الغزلــيّ العربــيّ منــذ منــذ العصــور المو لــة فــي القـِـدم  فقــد 
ً ـــبي اللـّــبّ، ويأسـِــر العقـــل. أمـّــا اليصـــال  فجـــره  فالجمـــال اللـــائ    يـــزال ي 
الحميدة، واليِلال الكريمة، والأّلاق اللانلة فهي من الأ ـيال التـي نعُجـب 
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ً ـــب يِ العقـــول،  بهــا فـــي الشـّــيو، رجــلاً كـــان أم امـــرأة، دون أن تكــون مانـّــةً لِ
ر ال ابٍ  ـديدُ القلـ  فـي وأس  نّلوس. فلا نحًب، لذن، ل ّ أنّ للي اليصـال نـ

ا  اب الشـّعرال، وأدنـ  مـ ا يكـون عـن أللـ دُ مـ و أبعـ هذا اِ ستعمال من البيه. وهـ
 يكون لل  أللاب الوُعّاب.

لُهُ في موله:  ولعلّ للي  تلوّمه  مِ  ـ
 في فتاة تلوّمــه   كلّ  يل يرومنُي     

ئع فـــي لغـــة الشـّــعرال، و  ســـيّما الأمـــدمون، فـــي فـــاللّلي الشـّــعريّ الشـّــا
ا يُصـطنع هـذا اللّلـي رـلةً  راً مـ ائ  ، أو  اللائقـة . وك يـ مألو  العادة، هو  اللـ
و يشـيع  وّق  فهـ ن  فيقال:  فائقة الحـًن . أمـّا للـي  التّلـ  ً مقدَّمةً للِل ي  الحُ

 في لغة المعلّمين لور ب الطّلّاب الأوائل في الصّبّ.
دأ بيت ـه فـي ولقد  حان ر  مـن م جـازٍ مـن القصـيدة أنّ الشـّاعر  يبـ ا في أك ـ

مــًتوىً  ــعريّ جيـّـد مــن حيــث رس ــمُ الصـّـورة الأدبيـّـة  ثــمّ لعوامــل القافيــة فيمــا 
 يبدو، ينُهيه في مًتوى رديل  وذلك كقوله:

 هي روضٌ أريجُهُ      ذاد عن نلًي  الع ن ه  
 ـّـر   رــلة لــه بــالنّ ر فالمصــراع الأوّل  ــعر  فــي حــين أنّ المصــراع ا

يّ،  الأدبيّ الجميل، فكيب بالشّعر. فارطناع للي  العن ه  هنا، فـي  ـعر  زلـ
مــن النّبــوّ والحرمــان بمكــان. و  يقــال ل ّ نحــو ذلــك فــي للــي  ذاد  فــي هــذا 

 التّركيب.
 وكقوله:

 بعبير محبَّبٍ     أنعا الرُّوح  فارتقه  
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صورـــــاً فـــــالعبير والإنعـــــا ، أو ا نتعـــــا ، مـــــن الأ للـــــاب الشـّــــعريةّ، وّ
ً ــلإ بــديع    العبيــر   ولــو اســتطاع الشـّـاعر أن يــًومها فــي تركيــب مشــيب، ون
لكانــه رــورة  ــعريةّ جميلــة حقـّـاً. لكنـّـه لــم يكــد يوُفَّــ ، فــي رأينــا نحــن علــ  
رُ  الأملّ، ل ّ في ارطناع للي  العبير  في مكانه الشّعريّ. فبعد أن أنعا العبيـ

اة   …الرّوح أربحه رامية أنّ هـذه اللتـ فهل هذا ممّا يرد في  عر الشـّعرال؟ فكـ
ــًـه، ويرمـّــي عقلـــه  كـــائن يشـــبه المعلـّــم وهـــو يهـــذب روح الشـّــاعر، ويصـــقل نل
بي عقول الشّيوا والشّباب.  ً  بالعلم والمعرفة    حًنالُ تيلب الألباب، وت

اده فـي رسـم بعـض الصـّور  اً لـدى اجتهـ ون يُـًبّ لسـلافاً باديـ ونجد العقـ
 ة  كما يم ل ذلك في موله:الأّرا

 رحمة مد تلجّرت   ورع  اللّه لطل ها     
فالـــدّعال لللتـــاة هنـــا، وللِطلهـــا،  ـــيل   معنـــ  لـــه  فهـــل كـــان الشـّــاعر 
دّعال لهـذا  بصدد ور بِ جمالها وتأثيره الشّديد في النّلـوس، أم كـان بصـدد الـ

مالهــــا الجمــــال، بــــل لهــــذا اللّطــــب بــــالحلي والرّعايــــة؟ ثــــمّ هــــو   يــــدعو لج
مـــع ذلـــك كلـّــه فـــي لطلهـــا الـــذي ينصـــر  للـــ  اليصـــال  ً ـــنها  ولكنـّــه يُج  وحُ
ً ـــبي عـــادةً  ـًّــلوك أك ـــر ممـّــا يـــتمحّض للصـّــورة اليارجيـّــة للحــًـنال التـــي ت وال

 ألباب الشّعرال منذ النّارة الأول .
ا أن تـًتقيم فـي هـذا  إنّ الصـّورة الشـّعريةّ   يجـوز لهـ وأياًّ كان الشّأن، فـ

ه  البيه، وأنّ  المصراع ال اني ّصوراً، وللي  رحمـة  بوجـه أـّوّ،   رـلة لـ
ــًــلإ بم ــــل هــــذه الأللــــاب وتصــــوير  بلغــــة الشـّـــعر والشـّـــعرال  ومــــن ث ــــمّ فــــإنّ النّ

 العواطب الجيّا ة بها مد   يًتقيمان.
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ولعــلّ مــن أجمــل الصـّـور وأرمِّهــا، حتـّـ  ننُصــب الرّجــل، والتــي وردت فــي 
 موله: بعض هذه القصيدة تلك الماثلة في

 هي فجرٌ ُ عاعُه     منه نلًي  أ رمه  
فلقــد رــوّر الشـّـاعر هــذه اللتــاة الحــًنال  فجــراً يــًتمدّ منــه نــوره. ولعــلّ 
أجمــل الأللــاب فــي هــذا البيــه أن يكــون للــي  اللجــر  لِم ــا يرمــز لليــه مــن نــور 
وح. أمـّا للـي  ور وجـِدّة وطلـ لاص  ثمّ لِما مد يرمز لليه من  باب وبكـُ وأمل وّ

ه. و  » عاعالشُّ « داد لللجـر، ومعنـً  مـن معانيـ ه مـن جمـال فإنـّه امتـ ا فيـ فعل  مـ
 يقال ل ّ نحو ذلك في للي الإ راق.

ونــودّ أن نتومـّــب أّيـــراً لــدى رـــورة كانـــه وردت فــي بيـــه  عمـــرو بـــن  
كل وم، لعلامتها الحميمة ببيـه العقـّون حـول ثـدي المـرأة، وهـي رـورة ال ـدي 

ز الــذي ر المكتمــل المكتنـ ال العطــر، فـي المرتلقــات الحضــاريةّ  الكبيـ يشــبع وعـ
 العربيّة القديمة. ونوّ البيه:

صـــــــاً     ح ص ـــــــاناً مـــــــن أ كــُـــــبِّ   ّ وثـــــــدياً م ـــــــل  حــُـــــ ِّ العـــــــاأ ر 
ينا ًِ  20اللامّ

اك  ة معبـّرة  فهنـ ة، وبديعـ لّافة موحيـ وم،  ـ فالصّورة هنا، في بيه ابـن كل ـ
ّ ــوٌ  طــريٌّ حتـّـ  كأنـّـه مــال   ــيل أبــيض، نارــعُ البيــاض، حتـّـ  كأنـّـه العــاأُ  ور 

الشـّـــباب  وح صــــانٌ عـُـــذريٌّ حتـّـــ  كأنـّـــه الطُّه ــــرُ. هي تـُـــهُ هي ــــة الوعــــال الصــــغير 
الميصـّــو للعطـــور ونلــــائ، المـــرأة الموسـِــرة الأنيقــــة. وتم ـُــل الأدوات التــــي 
م هـذه الصـّورة التـي   تعـدم مـًحة  وم، فـي رس ـ ارطنع الشّاعر، عمرو بـن كل ـ

                                                           
ًّبع للزوزني،  -20 . وانار أيضا عبد الملك مرتاض، الًبع 121 رح المعلّقات ال

 .1999، نشر اتّحاد الكتّاب العرب، دمش ،  267المعلّقات، ص.
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لل حــاقُ ثــدي هــذه المــرأة بــالحُّ  فــي كبــره واســتدارته  جنــًيّة: فــي تشــبيهٍ  ايتـُـهُ 
د  العطر(. ومـ سطحاً، وفي ن ض حه بعبير ينبعث منه عُمقاً  وذلك لعلامة الحـُّ  بـ
ه مـن تلصـيل   اأ لليـ ا تحتـ جالت أورـا  ال ـدي لإ ـباع الصـّورة الجـًديةّ بمـ

وٌ   ّـ لأنّ  ذلك بأنّ الشّاعر فصّل ولم يجمل، وأفّ  ولم يك ب  فهذا ال ـدي ر 
رـــاحبته منعّمـــة مدللّـــة، مكتملـــة البنـــال، متناســـقة الأعضـــال  وهـــو ح صـــان لأنّ 
ً ــه بــأكُلّهم  وهــو أبــيض نارــع  رــاحبته تنلـُـر مــن الرّجــال الــذين يلتمــًون ل م 
البياض لأنّ راحبته تأب   أن تبُدي ه للشـّم،، ومـن ث ـمّ سـت ره علـ  النـّاس. وهـي 

ا. رورة عليلة لهذه المرأة. ونجد كلّ ور   م الصـّورة وتجميلهـ ب أسه م في رس ـ
اة الشـّاعر كانـه ناهـداً ذات  رـدر  فالحُّ  للدّ لة عل  حجم ال دي، فكأنّ فتـ
ممتلــ   بحيــث  تـُـروي الرّنــيع، وتـُـدف  الضـّـجيع  علــ  حــدّ مــول يعُــزى للــ  
علــيّ بــن أبــي طالــب عليــه الـًّـلام. فــي حــين أنّ العــاأ جــيل بــه للدّ لــة علــ  

ّ و  للتـّـدليل علــ  اللُتــوّة والعُنلــوان، والحصــان للدّ لــة نصــاعة البيــاض، وا لــرَّ
م يقتصـر الشـّاعر  ر، وكـر م الأرـل. فلـ عل  العِلّة والمن عة معاً  وعل  سُمُوّ النَّج ـ
د  ه، وتحديـ هنا عل  ورب ال دي وحـده  ولكنـّه جـاوزه للـ  الحـديث عـن حالـ

 علامته بالرّا بين لل  ل م ًه. 
ً ــل كه فــي علــ  حــين أنّ عبــد الكــري م العقــون حــين نقــل هــذا التّشــبيه ف

م يـًتطع أن  اني، ولـ رورة  عريةّ في بعض مصـيدته: أمصـر عـن كـلّ هـذه المعـ
 يرسم لنا ل ّ رورة ثديين كبيرين لي،  ير:

 وب ديين م لِ حُقـّــ      ي نِ ملبي  مد سبه  
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 فـــالأول : أنّ العقـــون لـــم يصـــب ال ـــديين    ســـيّما المشـــبَّه بـــه الـــذي  
يمنحهــا  ــي اً، و  يميّزهــا ل ّ بــالكِب ر والضـّـيامة، فــي ذوق المعارــرين  ذلــك 
د يُصـبح  بأنّ كبر النّهدين لي، كلّ  يل في جمال المرأة  بل لنّ هذا الكبر مـ
ُّورـة   ديين لذا فقـدا الرُّ مّ لنّ ال ـ ألو . ثـ مذمّةً وسـماجةً لذا جـاوز المقـدار المـ

هـي الصـّلات التـي وردت فـي ورـب ثـدي و  -واِ ستدارة–والبياض والحصانة 
امــرأة عمــرو بــن كل ــوم  أي فــي الصـّـورة الأرــليّة التــي نلتــرض أنّ العقــون بنــ  

 …عليها، أو امتب، منها بشيل من انعدام التّوفي 
والأـّـرى: علـــ  الـــرّ م مـــن أنّ الشـّــعر يتجـــاوز عـــن ك يـــر مـــن التّلارـــيل 

ر  بــل لنّ الشـّ از بهــا النّ ـ أتي فــي وسـ  الطّريــ  التّعبيريـّة التــي يمتـ عر يجــب أن يـ
  وأن يتميـّـز بالطاّمــات 21بــين اللهــم واللّاف هــم، كمــا يقــرّر ذلــك جــان كــوهين 

التّعبيريـّـة الشـّـديدة الك افــة  ل ّ أنّ بيــه العقــون فــي رــورة ال ــدي لــم يــًلك 
ذلــك الـًّـلوك اللنـّـيّ. فقــد كــان يريــد أن يقــول: لنّ هــذه اللتــاة ســبتني ب ــديين 

و رـارم فـي التّعامـل مـع يشبهان الحُ ّ  وديّ الـذي هـ ة الشـّعر العمـ . ولكنّ طبيعـ
الوزن والقافية معاً من وجهة  ونحالة المعجم اللّغويّ لدى الشّاعر من وجهـة 
أّراة، جعلتا بيه العقون عل  هذا النّحـو مـن الضـّعب اللنـّيّ. والشـيل الـذي 

د أن نًتيلصـه مــن بعـض هــذا الحـديث المـتمحّض للصـّـورة الشـّع ريةّ لــدى نريـ
الشـّــــعرال الجزائـــــرييّن، وبيارـّــــة فيمـــــا بـــــين الحـــــربين، أنهّـــــم كـــــانوا  البـــــاً مـــــا 
يــًتلهمون فــي رس ــم رــورهم الشـّـعريةّ التـّـران الشـّـعريّ العربــيّ  وأنّ رس ــم هــذه 
الصـّـور ظـــلّ ميتللـــاً لـــدى  ـــاعر و ــاعر آـّــر  تبعـــاً لصـــدق التّجربـــة أو عـــدم 

                                                           
21- Jean Cohen, Structure du langage poétique, p.100, Flammarion, Paris, 1966. 
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عريةّ التـــي كانــه تصـــاحب كـــلّ  ـــاعر  رــدمها  ثـــمّ تبعـــاً لمقــدار العبقريـّــة الشـّــ
والتــي كانــه تتم ــل ّصورــاً فــي س ــع ة الييــال، ور حابــة الأفــ ، وبراعــة القــدرة 

 عل  ابتكار المعاني، وافتراع الأفكار.
ولعـــلّ فــــي بعــــض هــــذه النّمــــاذأ مــــن الصـّـــور الشـّـــعريةّ التــــي وردت فــــي 

هتمـّـين بالشـّـعر نصــوص الشـّـعرال الجزائــرييّن، والتــي توملّنــا لــديها مــا يحمــل الم
دّرس حـول هـذا المونـوع الـذي  ر علـ  البحـث والـ العربيّ الحديث في الجزائـ

   يبرح بِكراً لم تعمل فيه الأملام.
ويّ الـذي  الً علـ  المعجـم اللّغـ وبعد، فإنّ أ لب الصّور المـًتيدمة، بنـ
ــًـم بـــالحُزن والق تامـــة، والألـــم والكآبـــة،  والتّمـــزّق والشـّــقاوة، لـــدى هـــؤ ل  يتّ

ويّ –شّعرال ال ا علـ  معجمهـم اللّغـ  -كما يتّضح ذلك من الدّراسة التي أجريناهـ
ـًّــي  علـــ   ــًـم، هـــي أيضـــاً، بكـــلّ رـــلات الشـّــقال والكآبـــة، والحـــزن وال تتّ
اِ ســتعمار اللرنــًيّ، والــدّعال علــ  الزّمــان، والشـّـكوى مــن الــدّهر، والإ ــراق 

 …في الحُزن، واِ ستًلام لل  اليأس من الحياة
 

 


